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نحتُ حديدالباطل وبَردُه

بأدلّة الحقّ

الذابّة عن صاحب البُردة
يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به          سواك عند حلول الحادث العَمَم

فإنّ مِن جُودك الدنيا وضَرّتُها          ومن علومك علمُ اللوح والقلم
للعلامة الشيخ
 داود بن سليمان  النقشبندي الخالدي الشافعي
المتوفى سنة 1299هـ رحمه الله تعالى

تحقيق

السيد الفاضل 
عبد الرازق النقشبندي الخالدي

دار جوامع الكلم
                                  شهر الله المحرم – عام 1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الناشر

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله دائماً أبداً سرمداً 

دعْ ما ادّعتهُ النصارى في نبيهمُ           واحكمْ بما شئتَ مدحاً فيه واحْتكمِ

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناس } " البقرة : 143 " والقائل أيضاً في كتابه العزيز { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق } " المائدة : 77 " .

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وسلم القائل في حديثه الشريف : {ما بال أقوام يطعنون في علمي ؟ فوالذي نفسي بيده ، لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا أخبرتكم به }، والقائل أيضاً في حديثه الشريف :{ ما من شيء لم أكن أُريته  إلا رأيته في مقامي هذا ، حتى الجنة والنار} .

من المعلوم بل من المسلّم به أن رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ميزه خالقه وسيده بخصائص ظن من لا علم عنده من أصحاب العقائد الفاسدة أن فيها تخليطاً بين مقام الخالق سبحانه وتعالى ومقام المخلوق ورفعاً لمقام نبينا إلى مقام الألوهية !!.

سبحان الله هذا إثم وبهتان عظيم، لأنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء تفضيلاً منه لمن أراد إظهار فضله ورفع مقامه .

ولقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الدين رجالاً تنجلي بهم كل فتنة سوداء ، خصهم سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة ونور البصيرة ، قال تعالى { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً } .

منهم العالم الكامل الفاضل سيدي داود سليمان النقشبندي فقد أجاد وأفاد  . وجال وصال في ردّه على ذلك النجدي الذي اعترض على بعض أبيات نيرات وردت في بردة الإمام البوصيري . وضاق صدره بها وقلّ علمه في فهم مراد الناظم . وهكذا أهل الله تعالى آتاهم الحق بسطة في العلم و رجاحة في العقل ، فإذا نظروا نظروا بنور الله وإذا تكلموا نطقوا بعلم الله ، قال تعالى { آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً } فسبحان المعطي الوهاب .

فهل ظن من لا علم عنده أن هناك تعارضا بين قوله عز وجل : { قل لله الشفاعة } وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أنا أول شافع ومشفع " ؟!

وهل ظن من لا عقل عنده أن هناك تعارضا بين قوله تعالى { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله } وبين قوله تعالى أيضاً : { عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسولٍ } ؟!.

وهل ظن من لا فهم عنده أن هناك تعارضا بين قوله تعالى : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } وبين قوله تعالى أيضاً : { وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ } ؟!

فشفاعة رسول الله هي من عند الله سبحانه وتعالى .

وعلم غيب رسول الله هو من عند الله سبحانه وتعالى .

وهداية رسول الله هي من عند الله سبحانه وتعالى .

وماذا يقول هذا المعترض على قول الرجل الصالح الذي عنده علم من الكتاب والوارد قصته في سورة النمل: 
{ أنا آتيك به }؟  ألم يلحظ كلمة { أنا } الواردة في هذه الآية و ما فيها من المعاني والدلالات ؟.

نسأل الله أن يفتح مسامع قلوبنا لبديع معاني كلامه سبحانه و تعالى .

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد { سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً } .

              دار جوامع الكلم
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمّان على خير الخلق أجمعين سيدنا وشفيعنا وملاذنا يوم يقوم الناس لرب العالمين .

أما بعد ..

فهذا كتاب ينطق بالحق ، فيه البيان الشافي ، والرد الوافي على من طعن في بعض أبيات قصيدة ملأت الدنيا فرحاً وسروراً في قراءتها وسماعها منذ خرجت من فم ناظمها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه ، فكل من سمعها وتدبر أبياتها وعرف معانيها ، تاقت نفسه لحفظها ، وتكرار سماعها ، ولكن لم يحصل ذلك وما السبب فيه؟! 

إنها قصيدة مُلئت أبياتهُا وحُشيت بذكر الحبيب المحبوب نبي الرحمة الشافع المشفع ، الذي ذكرُه يُحيي القلوب وينعش الأرواح ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

فلا أعظم من أن يسمع المرء – بعد كتاب الله تعالى – سيرة وحياة وأوصاف نبيه المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

لكن ذلك النسيم اللطيف ، وتلك اللحظات وإن طالت في الاستماع أو القراءة في السيرة العطرة بشتى صورها ، لم تكن لتروق لبعضهم ، فأسماعهم تشمئز من ذكر بعض المواقف والصفات العطرة لجناب هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالتعليق والاعتراض يطولان حتى يوصلا صاحبهما إلى إطلاق الكفر والشرك وهدم أركان الإسلام وحل عقده !! -وغيره من الألفاظ- على من يقول أو يؤيد ما تنفر منه أسماعهم وتبغضه قلوبهم .

هذا الفعل حصل ويحصل دائماً على بعض روايات السيرة النبوية ، وبعض الكتب المصنفة فيها ، ويلحق بها قصيدة " البردة " للإمام شرف الدين البوصيري،  فنحن نسمع على المنابر ، وعلى كراسي الوعظ والدرس ما تشمئز منه النفوس من قول بشرك صاحب القصيدة ، أو أنه إذا قال في قصيدته :

ومن علومك علمُ اللوح والقلم ..

أنه ماذا بقي من علم الله إن كان للنبي صلى الله عليه و على آله و سلم علم اللوح والقلم؟! ، ومن يقول بمشابهة المصنف للمشركين في قولهم في أصنامهم عند قوله في قصيدته :

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ..

فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

وقد رأينا أن المؤلف العلامة الشيخ داود ابن سليمان قد كفى و وفى في الرد وبيان الحق في كتابه هذا ، ولكن أحببنا أن تكون مقدمتنا لهذا الكتاب بياناًَ وترجمةً لأئمة الدين الذين روَوْا هذه القصيدة وأثبتوها في كتبهم ، وسمعوها مع سماعهم للكتب العلمية ، واجتهدوا في حفظها حفظَهم لمتون الفنون العلمية .

فممّن رواها عن المصنف البوصيري رحمه الله :

1- الإمام المفسر لكتاب الله العزيز أبو حيان الأندلسي : محمد بن يوسف بن علي الغرناطي، صاحب تفسير " البحر المحيط" وغيره.

2- الإمام الحافظ محمد بن سيد الناس اليعمري ، صاحب السيرة الشهيرة " عيون الأثر " .

3- الإمام الفقيه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السلمي ، صاحب " القواعد الكبرى "و غيره .

4- الإمام  المحدّث محمد بن جابر الوادي آشي .

أما من رواها من العلماء والمحدّثين و الحفاظ فمنهم :

1- الإمام الحافظ زين الدين العراقي .

2- الإمام الفقيه المحدث عمر بن علي المعروف بابن الملقن .

3- الإمام المجتهد شيخ الإسلام عمر بن رسلان البلقيني .

4- الإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح البخاري .
5 – الإمام الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر.

6- الإمام المحدث الفقيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري .

7- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي .

وغيرهم ممن لا يُحصَوْن كثرةً ،كما أشار العلامة الشيخ داود في مؤلفه هذا .

بقي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مَن سمع " البردة " أو حفظها من الأئمة الأعلام:
1- الإمام إبراهيم بن علي القلْقشنْدي = حفظها ( الضوء اللامع ج 1 : 77 ) .

2-  الإمام إبراهيم بن علي بن ظهيرة = سمعها على أحمد بن إبراهيم الرشيدي ( الضوء اللامع ج 1 : 88 ) .

3- الإمام أحمد بن محمد بن محمد الجخندي = سمعها على الإمام العز بن جماعة ( الضوء اللامع ج 2 : 199 ).

4 – الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن فهد = حفظها و " الهمزية " .

5- الإمام أحمد بن خليل بن كيكلدي = سمعها على يوسف المشهدي ( المعجم المؤسس 1 : 363).

6- الحافظ ابن حجر العسقلاني = سمعها على محمد بن محمد الغماري ( المعجم المؤسس 3 : 246).

7 – الإمام مجد الدين الفيروزأبادي صاحب "القاموس المحيط" = سمعها على العز بن جماعة ( العقد الثمين 2 : 393 ) .

8- الإمام محمد بن أحمد الفاسي صاحب " العقد الثمين " = سمعها على الفيروزأبادي .
          و قذ ذكر الحافظ السخاوي في "الضوء اللامع"  كثيرا من العلماء الذين حفظوها، منهم:

+ { محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله بن الشهاب العباسي بن السكمال الأنصاري المحلي، و يُعرف بالجلال المحلّي. قرأ القرآن وكتباً واشتغل في فنون فأخذ الفقه وأصوله والعربية عن الشمس البرماوي وكان مقيماً معه بالبيرسية فكثر انتفاعه به لذلك، والفقه أيضاً عن البيجوري والجلال البلقيني والولي العراقي والأصول أيضاً عن العز بن جماعة والنحو أيضاً عن الشهاب العجيمي سبط ابن هشام والشمس الشطنوفي والفرائض والحساب عن ناصر الدين بن أنس المصري الحنفي والمنطق والجدل والمعاني والبيان والعروض وكذا أصول الفقه عن البدر الأقصرائي ولازم البساطي في التفسير وأصول الدين وغيرهما وانتفع به كثيراً. وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي وشيخنا[ابن حجر] وبه انتفع فإنه قرأ عليه جميع شرح ألفية العراقي بعد أن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة وأذن له في إقرائه وكان أحد طلبة المؤيدية عنده بل كان كل ما يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه مما أثبتُّ ما اجتمع لي منه في موضع آخر. ومهر وتقدم على غالب أقرانه وتفنن في العلوم العقلية والنقلية .وتصدّى هو للتصنيف والتدريس والإقراء فشرح كلا من جمع الجوامع والورقات والمنهاج الفرعي و"البردة" وأتقنها ما شاء مع الاختصار والاعتناء بالذي عنها، وكذا عمل منسكاً وتفسيراً لم يكمل وغيرهما ممالم ينتشر والمتداول بالأيدي مما أنتفع به ما أثبته، ورغب اللأئمة في تحصيل تصانيفه وقراءتها واقرائها حتى أن الشمس البامي كان يقرأ على الونائي في أولها بل حمله معه إلى الشام فكان أول من أدخله إليها ونوه به وأمر الطلبة بكتابته فكتبوه وقرءوه، وكذا بلغني عن القاياتي أنه أقرأ فيه؛ وأما أنا فحضرت دروساً منه عند شيخنا ابن خضر بقراءة غيري وكان يكثر وصفه بالمتانة والتحقيق. وقرأ عليه من لا يُحصى كثرة؛ وارتحل الفضلاء للأخذ عنه وتخرج به جماعة درسوا في حياته. وكان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط الذكاء صحيح الذهن بحيث كان يقول بعض المعتبرين إن ذهنه يثقب الماس ،وكان هو يقول عن نفسه إن فهمي لا يقبل الخطأ؛ حاد القريحة قوي المباحثة حتى حكى لي إمام الكاملية أنه رأى الونائي معه في البحث كالطفل مع المعلم! معظّماً بين الخاصة والعامة مهاباً وقوراً عليه سيما الخير؛ اشتهر ذكره و بعُد صيته و قُصد بالفتاوى من الأماكن النائية، وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك . والأمر وراء هذا ولم أكن أقصر به عن درجة الولاية؛ وترجمته تحتمل كراريس مع أني قد أطلتها في معجمي، وقد حج مراراً؛ ومات سنة أربع وستين وصلى عليه بمصلى باب النصر في مشهد حافل جداً ثم دفن عن آبائه بتربته التي أنشأها تجاه جوشن. وتأسّف الناس عليه كثيراً وأثنوا عليه جميلاً ولم يخلّف بعده في مجموعة مثله، ورثاه بعض الطلبة بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان.} اهـ

+ { أحمد بن أسد بن عبد الواحد، الأميوطي الأصل، السكندري المولد، القاهري الشافعي.. وتفقه بابن خضر وبالعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والمناوي وقرأ عليه في المنهاج ، و[تفقّه] بالبوتيجي و[العلامة جلال الدين]المحلّي وسمع عليه شروحه للمنهاج و الورقات و جمع الجوامع و البردة وغيرها، وقرأ على شيخنا[ابن حجر] العجالة، وأذن له[الحافظ ابن حجر] - مع جماعة ممن تقدم كابن البلقيني- في الإفتاء والتدريس..}.اهـ                           

+ { أحمد بن عبد الوهاب بن داود القوصي ثم المصري الشافعي،..اشتغل و برع في الفقه وغيره، ذكره شيخنا[ابن حجر] في أنبائه، زاد غيره: وكان يروي مصنفات النووي عن والده وكذا "البردة" عنه سماعاً برواية أبيه عن النووي والبوصيري..}.اهـ

+ { أحمد بن علي بن إسماعيل البهنسي الأصل، المصري المالكي. ويعرف بابن الظريف، سمع من ناصر الدين التونسي السنن لأبي داود، ومن العز بن جماعة: المسلسل و"البردة". طلب العلم فأتقن الشروط ومهر في الفرائض والحساب والفقه وانتهى إليه التميز في فنه مع حظ كبير من الأدب. قال شيخنا[ابن حجر] في إنبائه: وكان يودّني كثيراً وكتب عني من نظمي..}.اهـ

+ { حسين بن حسن الجمال أبو محمد، وكنّاه شيخنا أبو عبد الله بن الشرف الشيرازي المقرىء الشافعي نزيل الحرمين . وفيها بمكة أيضاً قرأ على التقي بن فهد سنن ابن ماجه وقصيدة كعب بن زهير مع قصتها من السيرة و "البردة"، وكان شيخنا يميل إليه كثيراً }.

+ { خالص أبو الصفا الرومي الهندي الكافوري ، أحد خدام المسجد النبوي. ممن حضر عندي في إقامتي بها، بل قرأ عليّ في أربعي النووي و"البردة" ،وسمع مني جل القول البديع وأشياء وكتبت له إجازة أثبت بعضها في تاريخ المدينة.}اهـ

+ { عبد الرحمن بن أبي بكر بن فهد وجيه الدين، حفظ القرآن والشاطبية والأربعين والمنهاج -كلاهما للنووي- وألفية ابن مالك و "البردة" وبانت سعاد واستمر على حفظها وغيرها وعرض على جماعة. وأجاز له جماعة منهم: الزركشي وابن الطحان وابن بردس وشيخنا المقريزي والجمال الكازروني والمحب المطيري. وكان بها على طريقة جميلة من السكون والتعفف والعقل و الانجماع بحيث ما رأيت أحداً ممن خالطه إلا ويحمد صحبته..} اهـ

+ { عبد العزيز بن محمد بن محمد العز أبو الفضل وأبو الفوائد القاهري الشافعي. حفظ القرآن والعمدة والتنبيه، وعرض على البيجوري و الولي العراقي و الزين القمني والجمال يوسف البساطي شارح "البردة" و"بانت سعاد" وآخرين ممن أجاز له.} اهـ

+ { عبد الغفار بن أبي بكر النطوبسي ثم القاهري الأزهري الشافعي الضرير.. قدم القاهرة فقطن الأزهر وحفظ كتباً في فنون وهي: الشاطبية والرائية وألفية الحديث والنحو والمنهاج وجمع الجوامع والتلخيص والخزرجية والمقنع في الجبر والمقابلة؛ وأخذ عن السراج العبادي آخر سنيه والشمس البامي، ولازم الجوجري في عدة تقاسيم وأخذ عن الكمال بن أبي شريف غالب شرح ابن المصنف وقطعة مما كتبه على شرح المحلّي لجمع الجوامع مع الأصل، وشيئاً من تفسير البيضاوي ودروساً من شرحه للإرشاد، وغير ذلك كالكثير من متن ألفية العراقي، وسمع عليه السنن لابن ماجه وكذا أخذ عن زكريا جملة من متن جمع الجوامع. وتردّد إليّ في ألفية الحديث وغيرها كالبخاري وسمع معظمه والكثير من الموطأ وأبي داود والترغيب والأذكار وكذا سمع على الديمي في مسلم وغيره وعلى السنباطي صحيح مسلم وقطعة من أول الترمذي وأبي السعود الغراقي في النسائي الكبير ومسلم والشاوي في الصحيحين بحضرة الخيضري. وربما حضر المشهدي. وسمع على سبط شيخنا في "البردة"وغيرها؛ وتميّز بل برع وشارك، ثم لما قدم التقي بن قاضي عجلون لازمه واغتبط بفقهه وسافر معه إلى دمشق فقطنها مديماً للاشتغال.}اهـ

+ { عبد اللطيف بن محمد بن عبد الله المغربي الدميري الأصل الجوجري الشافعي. وكان من الأولياء له كرامات شهيرة في تلك البلاد منها: إنه كان كثير الكتابة للمصاحف ولا يوجد في شيء منها شيء من الغلط وذكر أنه كان إذا وضع القلم ليكتب الغلط جفّ حبره ولم يؤثّر في الورق فيرجع إلى نفسه فيتذكر ويكتب الصحيح. وحفظ التنبيه والمنهاج -أظنه الأصلي- وألفية ابن مالك والمفصل للزمخشري والملحة والجمل للزجاجي والمقامات الحريرية و "البردة" وشرحها لأبن الخشاب. وكان متمكناً في العلم معظماً جداً عند السراج البلقيني وعن الزين عبد اللطيف بن محمد الكرميني قاضي المحلة والمجد البرماوي وعنه أخذ الأصول.} اهـ

+ { عبد المجيد بن علي بن أبي بكر حافظ الدين أبو السعادات ابن القاضي موفق الدين الناشري اليماني. حفظ القرآن وقام به في رمضان بمسجد والده بزبيد غير مرة وكذا حفظ "البردة" ثم الملحة والشاطبية ومعظم المنهاج وأخذ عن والده الفقه والحديث وانتفع به في الحياة والعمل وتفقه بابن عمه الطيب وكان جل معوله في الفقه عليه. وأجازه جماعة وكتب بخطه الكثير وولي خطابة مسجد معاذ بالجند. وكان شجي الصوت جداً مع المداومة على التلاوة والصيام وضبط اللسان وله نظم على طريقة الفقهاء، وناب عن أخيه الشهاب في الأحكام وترك خطابة مسجد معاذ ونيابته وما كان استحقه من المعلوم فيه زهداً. وكان تقياً نقياً ناكساً كثير التلاوة متواضعاً. مات هو وابنه عبد الجبار في يوم واحد من سنة سبع وخمسين وصلي عليهما معاً دفعة في مشهد عظيم رحمهما الله.}اهـ

+ { عبد المغيث بن عبد الرحيم بن أحمد أبو الغوث بن الزين أبي محسن القاهري السنقري الشافعي. حفظ عند أبيه القرآن والعمدة وألفية الحديث والنخبة والشاطبية والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية النحو وتوضيحها والجرومية وإلى الصرف من التسهيل والتلخيص والشمسية والحاجبية حتى العروض، وعرض على شيخنا وباكير وأبي الفتح بن وفا وآخرين وأخذ في الفقه على العلم البلقيني والجلال المحلّي ومما أخذه عنه شروحه للورقات و للبردة ولجمع الجوامع ولغالب شرح المناهج وأجازه بها..}اهـ

+ { علي بن أحمد بن عثمان بن محمدبن التاج السلمي المناوي الأصل القاهري الشافعي. حفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والأصلي وألفية ابن مالك و"البردة" و "بانت سعاد" وغيرها، وعرض على الولي العراقي وجماعة. وعرف بفرط الذكاء بحيث أنه كان يحفظ في كل يوم مائة سطر وأما "البردة" و "بانت سعاد" فحفظهما في ثلاثة أيام وأعطاه والده لذلك بندقتين ذهباً. وأذن له الشمس البرماوي والسبكي في الإفتاء والتدريس. واستقر هو وأخوه في وظائف والدهما بعد موته في سنة خمس وعشرين وهي التدريس بالجاولية والسعدية والسكرية والقطبية والعتيقة والمجدية والمشهد الحسيني وإفتاء دار العدل وغيرها. وتصدّى للتدريس فأخذ عنه الفضلاء وربما أفتى، وكان وافر الذكاء خفيف الحركة كثير التواضع طارح التكلف. اجتمعتُ به كثيراً وسمعت من فوائده ومباحثه، وكتبت عنه من نظمه أشياء.} اهـ

{علي بن محمد بن أحمد شمس الدين أبو الحسن السرحي. حفظ بها[بلاد بني سرح] القرآن وتحول منها إلى جَبَن فحفظ بها الشاطبتين وتلا البقرة وآل عمران للسبع على المقرئ الرضي أبي بكر بن إبراهيم الحرازي نزيل جبن. ثم أكمل القراءات عليه بها مع التفهم في الشاطبيتين، وحفظ فيها أرجوزة ابن الجزري في التجويد وكذا "البردة" وتخميسها لناصر الدين الفيومي وقرأ ذلك على شيخه المذكور. ثم ارتحل للحج فحجّ في سنة ست وتسعين ودام بمكة للتي تليها. ولقيني بها فقرأ عليّ الشفا[للقاضي عياض] ومؤلفي في ختمه والصحيحين ورياض الصالحين وأربعي النووي وسمع عليّ سيرة ابن هشام وجل سيرة ابن سيد الناس وغيرهما، واشتغل في أصول الدين عند السيد عبيد الله وفي الفقه على الشهاب الخولاني وابن أبي السعود، وهو مأنوس خيّرٌ، كان الله له.} اهـ

+ { محمد بن أحمد بن علي بن عمر الكلاعي الحميري الشوائطي - نسبة لشوائط بلد بقرب تعز - اليماني المكي الشافعي. حفظ القرآن وتلا به بالسبع والعشر على والده وأربعي النووي والملحة ومساعد الطلاب في الكشف عن قواعد الإعراب للنجم المرجاني و "البردة" والشاطبيتين وألفية النحو والحديث وتلخيص المفتاح و إيساغوجي والنخبة لشيخنا والمنهاج الأصلي والبهجة الوردية وعروض ابن الحاجب وتتمة الشاطبية في القراءات الثلاث للواسطي وثلاثة أرباع تحبير التنبيه للزنكلوني، وسمع بمكة من وبالمدينة من الجمال الكازروني وتفقه فيها به وفي مكة بأبيه و بحث عليه التنبيه والوجيز للغزالي. أسف عليه كلُّ من عرفه لما انطوى عليه من الخير والعبادة وطلاقة الوجه وحلاوة اللسان وقلة الفضول وكثرة الاحتمال والإقبال على الاشتغال بحيث أنه لا يتفرغ لتناول ما يسد رمقه. مات بالقاهرة في رمضان سنة بضع وأربعين ودفن بالزيادة من حوش سعيد السعداء وفجع به والده، عوضهما لله الجنة.} اهـ

+ { محمد بن إسماعيل بن يوسف بن عثمان الشمس الحلبي المقري الناسخ. كتب بخطه أنه لما بلغ سبع عشرة سنة حبّبه الله في كتابه القرآن ووفّقه له وأنه حفظ كتباً وعرضها و اشتغل بعلوم وبكتابة المنسوب على غير واحد وكذا بالقراءات السبع بحلب وغيرها فكان من شيوخه في القراءات الشمس الأربلي في بلده وهو أوّلهم والعسقلاني وعنه أخذ الشاطبية.. كتب ما يزيد على خمسمائة نسخة بالبردة غالبها مخمّس، وقد جاور بالحرمين مدة سنين وأقام بمكة نحو خمس عشرة سنة وسافر منها إلى اليمن في سنة خمس وثمانمائة ثم عاد لمكة فلم يزل بها حتى مات. ذكره الفاسي في مكة. وقال شيخنا[ابن حجر] في إنبائه:" كان ديّناً خيّراً يتعانى نسخ المصاحف مع المعرفة بالقراءات. أخذ عن أمين الدين بن السلار وغيره وأقرأ الناس وانتفعوا به وجاور بالحرمين نحو عشر سنين ودخل اليمن فأكرمه ملكها، وكان قد بلغ الغاية في حفظ القرآن بحيث أنه يتلو ما شاء منه ويسمع في موضع آخر ويكتب في آخر من غير غلط شوهد ذلك منه مراراً.} اهـ

+ { محمد بن عبد القادر بن عمر النجم السنجاري الشيرازي الأصل الواسطي المولد الشافعي المقرئ نزيل الحرمين وربما كتب له المدني ويعرف بالسكاكيني. واشتغل في بغداد على جماعة منهم فريد الدين عبد الخالق بن الصدر محمد بن محمد بن زنكي الإسفرايني الشعيبي قرأ عليه المحرر للرافعي والحاوي الصغير والغاية القصوى للبيضاوي وينابيع الأحكام في المذاهب الأربعة لوالده، وكذا قرأ في بغداد "البردة" على قاضي قضاة العراق على الإطلاق الشهاب أحمد بن يونس بن إسماعيل بن عبد الملك المسعودي التونسي المالكي. وكان إماماً عالماً صالحاً متواضعاً حريصاً على نفع الطلبة مشهوراً بخبرة كتاب الحاوي وحسن تقريره؛ درس بالحرمين وأفتى بهما وانتفع به كثير من الطلبة فيهما وفي غيرهما، وممن أخذ عنه أبو الفرج المراغي والمحب الطبري إمام المقام بمكة والكثير من نظمه الشمس بن الشيخ علي بواب سعيد السعداء، وعرض عليه ابن أبي اليمن وغيره وقرأ عليه التقي بن فهد وجماعة. وله مؤلفات منها: شرح المنهاج الأصلي وتخميس البردة وبانت سعاد وسماه تنفيس الشدة وبلوغ المراد في تخميس بانت سعاد وله قصيدة دون أربعين بيتاً فيما وقع من النهب بالمدينة النبوية وغير ذلك ونظم التتمة في القراآت العشر وجعلها في وزن الشاطبية وقافيتها. وقد ذكره شيخنا[ابن حجر] في إنبائه باختصار وقال: يقال إنه قرأ على العاقولي ومهر في القراآت والنظم والفقه بحيث قيل إنه أقرأ الحاوي ثلاثين مرة وله شرح على المنهاج الأصلي ونظم لبقية القراآته العشر تكملة للشاطبي على طريقته حتى يغلب على الظن أنه نظم الشاطبي وخمس البردة وبانت سعاد. مات بمكة في سادس عشري ربيع الآخر رحمه الله.} اهـ

+ { محمد بن عبد الله بن يحيى بن عثمان بن عرفة أبو عبد الله الحساني الأربسي - نسبة لبلد من تونس - التونسي المغربي المالكي قاضي الركب. ولد تقريباً سنة سبع وعشرين وثمانمائة بأربس ونشأ فحفظ القرآن وأشياء كـ:"بانت سعاد" و "البردة" ،وتردّد لتونس للاشتغال عند إبراهيم الأخضري ومحمد الرصاع وأحمد النخلي وأحمد السلاوي في آخرين في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وتميز في الفضيلة، وحج مراراً وهو قاضي ركب المغاربة سنين، وقصدني في المحرم سنة تسعين فأخذ عني بقراءته اليسير من الصحيحين والموطأ والشمائل وغيرها مع "بانت سعاد" و "البردة" من حفظه، وسمع مني غير ذلك وشاركه في جله ولده محمد الأكبر، وكتبت لهما ذلك في إجازة حافلة، وكذا استكتبني في بعض الاستدعاآت وتردّد إلى غير مرة مغتبطاً؛ وسمع بالقاهرة أيضاً على أبي الحسن على حفيد يوسف العجمي وبمكة على محمد بن أبي الفرج المراغي المدني وحسين الفتحي؛ وهو إنسان نيّر عاقل فاضل متحرّ في نقله وكلامه، استفدتُ منه جماعة من المغاربة..}اهـ

                وهناك من العالمات من سمعتها أو قرأتها ، فمنهن :
+ { " فاطمة " ابنة الشمس محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد الديروطي الماضي أبوها ويعرف بابن الصائغ. حفظت القرآن وعقيدة الغزالي وأربعي النووي والبردة والشاطبيتين ونونية السخاوي ومختصر أبي شجاع ،وتدربت بوالدها في القراآت إفراداً ثم جمعاً. وقدم بها القاهرة فقرأت على الشهاب السكندري و الزين جعفر، وبرعت في القراآت مع استحضار الشاطبية وفهم جيد بحيث تبدي مباحث وفوائد حسنة وقد انتفع بها في ذلك جماعة من الرجال والنساء وهي الآن مقيمة بديروط.} اهـ

+ { " عائشة " ابنة أبي بكر بن الحسين بن عمر، أم الطيب ابنة الزين القرشي العثماني المراغي. سمعت في سنة سبع وستين وسبعمائة من العز بن جماعة جزءه الكبير وتخريجه لنفسه والشقراطسية و"البردة" وختم الشفا، وأجاز لها الصلاح بن أبي عمرو بن أميلة وابن الهبل والبهاء بن خليل والحراوي وغيرهم، وحدّثت فسمع منها الفضلاء وممن أخذ عنها التقي بن فهد وذكرها في معجمه؛ ماتت رحمها الله تعالى.} اهـ

+ { " أم ريم " ويقال لها ست الأهل، ابنة التقي محمد بن النجم محمد بن أبي الخير محمد بن فهد الهاشمية المكية شقيقة النجم بن فهد وأخوته، ولدت في سحر يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى سنة ثلاثين وثمانمائة بمكة. وسمعت من أبويها والشهاب أحمد بن إبراهيم المرشدي وغيرهم؛ ومما سمعته على الشهاب: جزء ابن الطلاية و "البردة"، وأجاز لها الزين الزركشي والبدر حسين البوصيري وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان والعلاء بن بردس والبرهان الحلبي والقبابي والتدمري والتقي الفاسي والنور المحلى وابن الجزري وعائشة ابنة العلاء الحنبلي وعائشة ابنة الشرائحي والفاقوسي وغيرهم، وتزوجها عمر الرضى فولدت له محمداً وغيره ومات معها فتزوجت ومات أيضاً معها وتأيمت بعده حتى ماتت في ظهر يوم الخميس عشري ذي القعدة سنة إحدى وتسعين بمكة ودفنت عند أسلافها بالمعلاة}اهـ
و انظر التراجم رقم: 295/509/517/700/702/779/303/434/505/717/11/92/1003/1189

و غيرها كثير أيضا، فارجعْ –إن شئت- إلى "الضوء اللاّمع" للإمام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. 

  فهل كل هؤلاء مشركون ، أو رضُوا بالشرك والكفر على زعْم هذا الجاهل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم!!.

اللهم نوّرْ بصائرنا وعقولنا ، وألهمْنا رشدنا ، واحشرنا في زمرة عبادك الصالحين غير خزايا ولا مفتونين ، وصلى الله وسلم وبارك على النعمة المعطاة ، والرحمة المهداة ، آمين يا رب العالمين ..

*     *     *

" ترجمة المصنّف "

هو العلامة الإمام داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي الشافعي ، ولد رحمه الله تعالى سنة 1231 هـ في مدينة بغداد ، ونشأ في حجْر والده وحفظ القرآن الكريم ، ثم قصر نفسه على العلم وطلبه حتى صار يُقرئ الدروس وهو ابن ثماني عشر سنة .

وقد كان من ذكائه أنه كان يحشي بعض العبارات من درسه وهو ابن خمس عشر سنة! .

ثم سافر بعد وفاة والده إلى مكة المكرمة وبقي فيها نحو عشر سنوات ثم رجع إلى بغداد وصار يدرّس العلوم ويرشد العباد ، ثم سافر إلى الشام وبقي فيها سنتين ، وسافر منها إلى الحجاز ومن ثَمّ إلى مصر ، ثم الموصل ورجع إلى بغداد وبقي بها حتى توفي رحمه الله تعالى .

له من المؤلفات :

1- أشدّ الجهاد في إبطال الاجتهاد ( طبع ) .

2- صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم ( طبع ) .

3- المنحة الوهبية في الردّ على الوهابية ( طبع ) .

4- مناقب المذاهب الأربعة .

5- دوحة التوحيد في علم الكلام .

6- روضة الصفا في بعض مناقب والد المصطفى (ص) .

7- رسالة في الرد على محمود الألوسي .

8- مسلى الواجد .

9- تشطير البردة .

10 – "نحت حديد الباطل وبرده في أدلة الحق الذابة عن صاحب البردة"؛ وله نسخة فريدة  تم العثور عليها بحمد الله ، وهي من محفوظات جامعة كمبردج ، وبها تصحيف وتحريف كثير عملنا على تصويبه من خلال المصادر المنقول منها .

توفي رحمه الله تعالى ببغداد قبيل المغرب ليلة عيد الفطر سنة 1299 هـ .

*     *     *

بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف

 الحمد لله الذي أعطانا من خُلع الإيمان بُرده ، وأذاق أذواقنا من رائق شرابه بَرده ، و منّ علينا بعقد عقائد قلوبنا على التماس شفاعة حبيبه في الدنيا والآخرة ، وأعاد منكرها العادي فيهما من الخيبة العظمى بصفقة خاسرة .

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ       و ينكر الفم طعم الماء من سَقَم

والصلاة والسلام على صاحبهما الشافع المشفع ذي المقام المحمود،  المخفوض له كل مقام  بالإضافة إلى منصبه الأرفع الذي توسل به آدم فمن دونه فتاب عليه ، ولا تهرع الخلائق حتى الرسل في الموقف المهول إلا إليه ، فتستغيث به الطوائف كلها يومئذٍ ويتضرعون له و لها فأنالها بعد امتناع أولي العزم فيقول: أنا لها .

فياله و لها –والله- من نعمة ، فما أشمل جود هذا السيد المرجى وما أعمّه  (صلى الله عليه و سلم) للمارقين بسهم سهمهم منه ، وبغضب غضبهم له ، أهاب المارقين والطاعنين بأسنة دلائلهم السنية الطاعنين .

        أما بعد ..

فيقول الفقير إلى سيده و مولاه ، و الراجي شفاعة نبيه في دنياه وأخراه ، داود بن سليمان أفندي البغدادي أظهره الله بالحجة البالغة على كل عادٍ من الأعادي :

أتاني سنة تسعة وستين ومئتين وألفٍ(1269)هـ من مكة المشرفة ، كتاب كريم فيه نبأ عظيم، وهو أن بعض من أخذ العلم علينا من أهل نجد ، معه بردة المديح التي هي مرهم مجرب لكل جريح ، مع تشطيري لها الذي امتزج بها وزادها رونقاً وبهاء . فرآه بعض ضغام في نجد فأنكر بعض ما وجد فيها من التشفع و جدّ ، وأنه كتب بعضهم رسالة ينتقص فيها من مقام صاحب الرسالة ، وأظهر فساد كلام يدّعي فيه البسالة من اعتراضات على بعض أبياتها واهية وما أدراك ماهية ، سفاسف وترهات ، وعلى الجهل المركب دالات ،ويدّعي أن صاحب البردة
 في قوله :   

"يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به               سواك  عند حلول الحادث العمم "..

قد كفر 
!! ، وحصلت له الردّة !! ، وأن من قرأها  أو سمعها ، أو كانت عنده أو رضي بها ، فقد كفر وتجاوز حدّه ، وأوجب بالقتل حدّه !!. فصار ذلك المخبرُ  لي بكتابه والمبدي ما في أوطابه ، يستنهض همّتي لردّ هذه الخرافات .
فقلت : عجباً لهؤلاء الأرجاس ما شبعوا من كل الخرافات حتى ظهر منهم هذه الأيام ظاهر ، يثابر على تقويم معوجّ بدعتهم ويظاهر .

فاستعنت الله تعالى على بيان ردّه يرد إليه وإلى حزبه وجنده، لتقر بذلك عينا محبي المصطفى صلى الله عليه و على آله و سلم  مما راق من الأدلة القوية وصفاً ، فهي لعمر الله لا تحتاج لظهور فسادها لرد ، ولا تُحسب شيئاً ولا تُعد .

ولكن تحاشياً عن دخول سفاسفهم على بعض العقول ، ليدفع ما يتقوّله هذا الخارجيّ بما تقوّل من أوضح النقول ، وسميتها : " نحت الحديد الباطل وبرده بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة " .

ولنقدّم قبل المقصود ترجمةَ ناظمها وبيان فضله الشاهد بكماله المشهود :

                   قال العلامة سيد الشافعية الإمام ابن حجر المكي
 رحمه الله تعالى في "شرح الهمزية "  [ 1 : 105 ] :
{ وإن أبلغ ما مُدح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النظم الرائق البديع ، وأحسن ما كشف عن شمائله من الوزن الفائق المنيع ، وأجمع ما حوته قصيدةٌ من مآثره وخصائصه ومعجزاته ، وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته ، ما صاغه صوغ التبر الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهر ، الشيخُ الإمام العارف الهمام الكامل المفنن المحقق ، والبليغ الأديب المدقق ، إمام الشعراء وأشهر العلماء ، وبليغ الفصحاء ، وأفصح البلغاء الحكماء ، الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي الدلاصيري ، ثم اشتهر بالبوصيري ، قيل : ولعله بلد أبيه ، فغلب عليه .

ولد سنة ثمان وست مائة(608هـ) ، وأخذ عنه:

 الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطي
، 
والإمام اليعمري أبو الفتح ابن سيد الناس
 ، 
ومحقّق عصره العز بن جماعة 
 ، وغيرهم .
توفي سنة ست أو سبع وستين وست مئة على ما قاله المقريزي ، لكن صوّب شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني أن وفاته سنة أربع وتسعين وست مائة(694هـ) .

        وكان من عجائب الدهر في النظم والنثر ، ولو لم تكن إلا قصيدته المشهورة بـ " البردة " التي ازدادت  شهرتها إلى أن صار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد ، لكفاه شرفاً وتقدماً
  .

وأما من روى هذه القصيدة[البردة] ، و" الهمزية " من العلماء الأعلام ، ومصابيح الظلام ، فخلق لا يُحصوْن ، منهم ما ذكره ابن مرزوق
 ، شارح " البردة " بمجلدين كبيرين
 .

       قال-ابن حجر- : وقد حصلت لي رواية هذه القصيدة ، من ذلك : أني سمعتها بقراءة الشيخ [ العلامة ] المحدث المكثر الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد الرشيدي المكي سنة اثنتين وتسعين وسبع مائة ، على الإمام العلامة الشهير المكثر الرحال المحدث الراوية ذي الفنون الغريبة والتآليف العجيبة مجد الدين الفيروز أبادي العراقي صاحب " القاموس " نزيل مكة المشرفة ، وأخبرنيها عن الإمام العلامة قاضي القضاة عز الدين أبي عمرو عبد العزيز بن الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الكناني المصري الشافعي ، عن الناظم .

    (ح) وحدثني بها إجازة عن ابن جماعة المذكور غيرُ واحد من أشياخي الأعلام ، منهم : الأئمة الثلاثة المصريون حُجج  الإسلام وحاملو راية سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام : أبو حفص عمر بن رسلان بن نصر بن صالح البلقيني ، وعمر بن على بن أحمد بن محمد الأنصاري – الشهير بابن الملقن - ، ووحيد دهره وفريد عصره زين الدين بن العراقي .
  (ح) وحدثني بها إجازةً العلامةُ النحوي ، أحد النحاة بالديار المصرية ، شمس الدين أبو عبد الله محمد الغمّاري ، عن أبي حيان ، عن الناظم . 

  (ح) وحدّثني بها إجازة الشيخ الفقيه الإمام النحوي اللغوي الأعرف ، الحافظ المتقن الرواية الصالح العارف ، أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي – الشهير بالقصّار – وله على القصيدة شرح ذكر فيه نبذاً من اللغة والإعراب ، عن الشيخ المحدث الشهير الرحال محمد بن جابر القيسي الواد آشي ، بحق سماعه من ناظمها ،والحمد لله حق حمده .

      و قال أيضا رحمه الله تعالى
: "وقد حصلت رواية هذه القصيدة وغيرها من شعر الناظم من طرق متعددة ، منها – بل أعلاها - : [ أني ] أرويها عن شيخنا شيخ الإسلام وخاتمة الحفاظ ، أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي ، عن العز [ أبي محمد ] بن الفرات ، عن العز بن بدر بن جماعة ، عن ناظمها.
    وعن حافظ العصر ابن حجر العسقلاني – يعني شارح "البخاري" – عن الإمام المجتهد السراج البلقيني ، والسراج ابن الملقن ، والحافظ زين الدين العراقي عن العز بن جماعة عن ناظمها.

    وأرويها أيضاً عن مشايخنا ،عن الحافظ السيوطي عن جماعة منهم : الشمني الحنفي ، بعضهم قراءة ، وبعضهم إجازة ، عن عبد الله بن علي الحنبلي . كذلك عن العز بن جماعة ، عن الناظم .}. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.
        قلت: وقد اشتملتْ هذه الأسانيد على جملة من أساطين العلماء الأعلام المقتدى بهم في الدين .

وأما غير هؤلاء ، فمما لا يُحصى كثرة  ، لأنها من زمان مؤلفها إلى هذا الآن ، مَن رواها ألوفٌ مؤلّفة لا يدخلون تحت الحصر من أكابر العلماء وغيرهم .

        فائدة : فقد شرح هذه البردة جملةٌ من أكابر العلماء ،منهم : الشيخ ابن مرزوق التلمساني المالكي ، الإمام المحقق المحدث شرحين: كبيرٌ وصغير
 ، ، ذكر في الكبير أنواعاً من العلوم ، وشرحها أيضاً العلامة المدقق المحقق جلال الدين المحلّي المفسر للقرآن وشارح " جمع الجوامع " " والمنهاج" في الفقه 
 ، وشرحها الحافظ الحجة الشيخ زكريا الأنصاري
  شيخ الإسلام ، وشرحها الإمام المحدث شهاب الدين القسطلاني
 شارح "البخاري" ، واستعملها في كتابه ( المواهب اللدنية ) وطرّز كتابه هذا بها ، واستعملها في " سيرته " العلامةُ الحلبي مع " الهمزية " ، وشرحها العلامةُ الثاني السعد التفتازاني قُدّس سره النوراني صاحب التآليف السائرة في الآفاق ، وشرحها العلامة النحوي الشيخ خالد الأزهري
 صاحب "الأزهرية " وشرح "القواعد" و "التصريح " ، وشرحها العلامةُ المحقق شيخ زاده الرومي الحنفي صاحب " حاشية البيضاوي " في عدة مجلدات ، وشرحها السيد الغبريني المقرئ – ذكره الشهاب الخفاجي في " ريحانته " – وشرحها علامة الروم الخادمي
 ، وشرحها العلامة عبد السلام المراكشي المالكي
 وذكر خواصّ أبياتها ، وشرحها العلامة القباني البصري ، ورأيت لها ثلاثة شروح في الفارسية .

وفي شرح العلامة ابن مرزوق ما يدل أن لها شروحاً كثيرة ينقل عنها ولم يسمّها .

وأما من خمّسها فكثيرون جداً ، وسبّعها -على ما شُهر- العلامةُ الإمام البيضاوي صاحب التفسير المشهور
.

فهل ترى أن كل هؤلاء الأكابر من العلماء لم يعلموا أن فيها شركاً وكفراً أو خطأ ، وأنت أيها الجاهل علمته ونبهتَ عليه ، و هم غفلوا عنه وما نبهوا ؟!!   أم علموا ذلك وغشّوا الناس .. !! ، فما هذا- ورب الناس- إلا خناس يوسوس في صدور هؤلاء الأرجاس . وسيأتيك من الحجج القاطعة لاعتراض هؤلاء الأنجاس ما يكشف عن قلبك لباس الالتباس .
ولا يخفى أن عصر مؤلفها متقدّم على عصر ابن تيمية ومَن بعده مِن أتباعه ، وكانت هذه القصيدة بهذه الشهرة العظيمة في تلك القرون العديدة ، فلم يُنقل عن أحد من هؤلاء وغيرهم أنهم أنكروا عليها في شيء .إذ لو كان فيها من مخالف الشرع أدنى شيء ، لوجب التنبيه عليه فكيف إذا كان فيها الشرك المخرج عن الملة كما يزعم الخوارج الأذلة؟!! ، ولكن في هذا الزمان كما قال القائل :

لقد هزلت حتى بدا من هزالها                كلاها وحتى سامها كل مفلس

وقد ورد في الحديث: أن من علامات الساعة " أن يلعن آخرُ هذه الأمة أوّلَها " 
 ، بعكس ما أمر الله وذكر عن المؤمنين ، قال تعالى : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا } " الحشر 10 " ، و اقتداء بالرافضة والخوارج الذين كفّروا الصحابة الكرام وجعلوهم مرتدين ومشركين بشبهة هي أوهى من بيوت العنكبوت ، فلخيار هذه الأمة المحمدية أسوة حسنة بأصحاب نبيهم صلى الله عليه و سلم .

ففي "البخاري " باب " قتل الخوارج والملحدين " :{ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يراهم شرار الخلق ، قال :" وهم أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين " }.اهـ

وقال الشيخ ابن تيمية في " الفتاوى"(باب حكم المرتد) : 
{.. إنما أصل التكفير للمسلمين، من الخوارج و الروافض الذين يكفّرون أئمة المسلمين ، لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين ، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويُترك ، إلا رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، وليس كل من يُترك قولُه لخطأ أخطأه ، يُكفّر ولا يُفسّق ولا يُؤثّم . فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } " البقرة 286 " . وفي " الصحيح" عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال :" قد فعلت ".
إلى أن قال-ابن تيمية- : { ومن المعلوم أن المنع عن تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب ، بل دفع التكفير عن علماء المسلمين و إن أخطأوا ، هو من أحق الأغراض الشرعية ، حتى لو فُرض أن القائل دفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم ، لكان هذا غرضاً شرعياً حسناً ، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . فبكل حال ، هذا القائل محمود على ما فعل ، مأجور على ذلك مثاب إذا كانت له نية حسنة ، والمنكر له أحق بالتعزيز }. انتهى منه .

وقال ابن رجب الحنبلي في " شرح الأربعين النووية " : { روى ابن مهدي ، عن مالك قال : لم يكن شيء من الأهواء في عهد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وأبى بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ، وكان مالك رحمه الله يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج و الروافض والمرجئة ، ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين ، واستباحة دمائهم وأموالهم ، أو في تخليدهم النار ، أو  في تفسيق خواصّ هذه الأمة ، أو عكس ذلك ممن زعم أن المعاصي لا تضر وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد}اهـ
وقال أيضاً في شرح الحديث الثاني : { وهذه المسألة – أعني مسائل الإسلام والإيمان والنفاق – مسائل عظيمة جداً ، والاختلاف في مسمياتها أولُ اختلاف حدث في هذه الأمة ، وهو خلاف الخوارج للصحابة ، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية ، وأدخلوهم في دائرة الكفر ، وعاملوهم معاملة الكفار ،واستحلّوا بذلك دماءهم وأموالهم}.انتهى .

فهذا في حال تكفير الخوارج بالمعاصي ، فكيف بمن يكفّر علماء المسلمين بالسنن المستحبة ، أو الأمور المباحة؟! فكأنهم زادوا على الخوارج بدرجات ، بل نزلوا عنهم بدركات ، نسأل الله تعالى العافية 
.

فلْنذكر محلّ اعتراض هذا المعرض عن الحق ، وهو بشق خلافه لعصا المسلمين شقّ .

 قال الجاهل الوهابي معترضا:

} قال في الأصل و التشطير :

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي

و منقذي من عذاب الله والألم

أو شافعاً لي مما قد جنيت غداً

فضلاً و إلا فقل : يا زلة القدم

المطلوب-إذن- من الرسول (صلى الله عليه و سلم) هو الإنقاذ من عذاب الله ، أي بالفعل ، فإن لم يحصل بالفعل ، فبالشفاعة.

فوازنْ بين ذلك و بين قوله سبحانه وتعالى لنبيه (صلى الله عليه و سلم) : { أفأنت تنقذ من في النار } " الزمر 19 "، استفهام إنكار ، وقال عن صاحب يس : { إن يردن الرحمن بضرٍ لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون } " يس 23 " .

فهذا نص على أن من أراده الله بضر ، فلا منقذ له ولا شفيع .

وقال تعالى : { يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً } الآية " الإنفطار 19 " ، وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : { ليس لك من الأمر شيء } " آل عمران 128 " .

وقال النبي (صلى الله عليه و سلم) لقرابته : " أنقذوا أنفسكم من النار ، لا أغني عنكم من الله شيئاً " . حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بضعته ، سيدة نساء العالمين : " أنقذي نفسك من النار ، لا أغني عنك من الله شيئاً " .

وهل يجتمع في قلب عبد: الإيمانُ بما ذكرنا من الآيات والأحاديث مع الإيمان بقول القائل :
"إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي …" ؟؟!
وقوله :   "فإن من جودك الدنيا وضرتها …"
و الجود هو : العطاء و الإفضال ، والله تعالى يقول : { وإن لنا للآخرة والأولى } " الليل 13 " .

وقوله :  "ومن علومك علم اللوح والقلم . .."

ومما جرى به القلم في اللوح: فواتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله ، وغير ذلك من أمور الغيب التي اختص سبحانه بعلمها ، قال تعالى : { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله } " النمل 65 " .

فيجوز على قوله : "ومن علومك علمُ اللوح والقلم …"،أن يقال : لا يعلم من في السموات والأرض الغيب ،إلا الله ومحمد}.   انتهى كلام الوهابي .

فنقول وبالله التوفيق :

هذا الاعتراض باطل من وجوه :

الوجه الأول :
 أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم :

"إن لم يكن في معادي آخذا بيدي …"

وقول المشطّر :

"ومنقذي من عذاب الله والألم …"

أن هذا الإنقاذ بالفعل ، وأنه بغير شفاعة ، وأنه إن لم يحصل بالفعل ، فبالشفاعة ، لقول التشطير :

"أو شافعاً لي مما قد جنيتُ غداً …".

وليس كما زعم، لأن الإنقاذ والأخذ باليد ، هو أيضاً بالشفاعة . لأن غير الشفاعة يكون استقلالاً من دون الله تعالى ، و لا يُتصور اعتقاد هذا من مؤمن ، ولو كان بدوياً جاهلاً ، فالمراد تنوع الشفاعة .

فالنوع الأول منها هو : الأخذ باليد والإنقاذ . وقد رُوي هذا في الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها " البخاري "  و  " مسلم " .

ففي حديث الشفاعة : " فأقول : يا رب ، أمتي أمتي . فيقال : انطلق فأخرجْ من في قلبه مثقال ذرة من خير . فأنطلق فأفعل ، فأقول : يا رب أمتي أمتي . فيقال : انطلق فأخرج من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبةٍ من خردل من إيمان . فأنطلق فأخرجه من النار " .

وكذلك ورد في حديث " الصحيحين " : أن المؤمنين يناشدون الله في إخوانهم ، فيقال : أخرجوا من عرفتم، فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقال : ارجعوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة  من خير ، أو أدنى مثقال ذرة ".

فثبت ذلك في هذه الأحاديث الصحيحة ، فما المانع من إطلاق اللفظ ؟ وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب ؟؟

الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعاد – وهو يوم القيامة – حي كحاله في الدنيا، هو وجميع الخلائق ، فلا مانع في ذلك اليوم أن يتسبّب و يُخرج و ينقذ من الشدة ، لأنه حي حاضر .

وعند هذا الرجل و أشياعه
 ، أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه .فقد قال في " كشف الشبهات " في جواب الحديث الصحيح : "إن الناس يوم القيامة يستعينون بآدم ، ثم بإبراهيم ، ثم بموسى ، ثم بعيسى حتى ينتهون إلى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فيقول: " أنا لها ،أنا لها " .

فأجاب عن هذا : ( بأن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه ، لا ننكرها ، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه } "القصص 15 " كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب ، أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ) . انتهى .

فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء الناس ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه عندهم ، وصاحب " البردة" يخبر أنه إن لم يكن النبي (صلى الله عليه و سلم) (في معادي ) وهو يوم القيامة ( آخذاً بيدي فضلاً و إلا فقل يا زلة القدم ) والنبي (صلى الله عليه و سلم) و جميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه في الأمور العادية الحسية ، ونسبة الأفعال إلى فاعلها وأسبابها ، جائزة شرعاً وعرفاً ، فما المانع من ذلك؟؟

وذكر هذا الرجل أيضاً في تسويده الذي كفّر به المسلمين المتوسلين بالأنبياء والصالحين- في "كشف الشبهات" وغيره- فقال : { والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في : قتال ، وإدراك عدو ، أو سبع ونحوه .كقولهم : يا لزيد ، يا لقومي ، يا للمسلمين . كما ذكروا ذلك في كتب النحو ، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل } انتهى .

فكيف ينكر إنقاذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من العذاب بالفعل؟؟ ، ويجعله ممتنعاً ، وأنه خلاف الشفاعة؟؟ ، مع أن النبي (صلى الله عليه و سلم) يومئذٍ حي ، حاضر ، له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم ، ويقدر على ذلك كما هو في حال حياة الدنيا .

كما كان- صلى الله عليه و سلم- يرمي العدو -وهم ألوف- بكف تراب ، فيعميهم . ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء و الطعام، بطريق التسبب
.

قال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم : ( كنا في الحروب نتترس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ). يعني : أنهم يجعلونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالترس ، وهي : الدرقة ، يتوقون به العدو .

وفي الحديث الصحيح : " إنكم تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم لئلا تقعوا فيها " 
.

وأعظم من هذا ، أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت ، وهي الأصنام 
، مع أنها لا قدرة لها بوجه ، لكن لما كانت سبباً للإخراج ، نسب الإخراج إليها .

وكذلك هنا ، لمّا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب الإنقاذ من العذاب ، نسب إليه الإنقاذ .

وفي : " الصحيحين " وغيرهما في حديث الاستسقاء من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً "، قال شُرّاح الحديث والفقهاء من كل مذهب ، كما في "شرح  الإقناع " ، و " المنتهى " ، و" الزاد " وغيرها :
{ إن معنى "مغيثاً"  : "منقذاً من الشدة "}.اهـ.  مع أن الغيث جماد لا قدرة له . ولكنه لما كان سبب الإنقاذ و الإغاثة ، نسب الإغاثة والإنقاذ إليه . والمنقذ و المغيث حقا هو الله تعالى.

وقد اشتهر عند العلماء قولُ العرب : أنبت الربيعُ البقل ، و  منع البقاءَ تقلبُ الشمس .
 مع أن المنبت في الحقيقة ، هو الله . و المانع للبقاء هو الله .
وهذا يسمّونه : المجاز العقلي ، وأمثاله في الكتاب والسنة  كثير : كقول الله تعالى في سورة مريم عن جبريل عليه السلام حين جاء إليها فقال: « إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا» و الله تعالى يقول : « يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور ».
 فالذي يهب حقيقةً هو الله ، و لكن نسب ذلك لغيره لأنه سبب فيه 
.
و قال سبحانه: «قل يتوفاكم ملكُ الموت الذي وُكّل بكم»، و قال: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها». فالله تعالى هو المتوفّي على الحقيقة، و لكنه نسب التوفّي إلى ملك الموت لأنه السبب و هو الذي يباشر ذلك، مع أن الله هو المحيي المميت سبحانه.

وقد قال تعالى : { فوكزه موسى فقضى عليه } " القصص 15 " ، مع أن القضاء عليه من الله . وقال الله في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } " الأعراف 157 " ، مع أن الواضع هو الله تعالى ، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمّا كان سبباً ، نسب الفعل إليه .

 بل جميع الأفعال تُنسب إلى من فعلها ؛ فيقال : فلان أعطاني ، وفلان نفعني ، ضربني فلان ، أنقذني وأغاثني . وهذه الإطلاقات جائزة بالاتفاق للأحياء الحاضرين المباشرين .

 فيلزم على قول هذا الرجل ، أن لا تُنسب هذه الأفعال وغيرها إلى أحد ممن باشرها ، ولا قائل به . لأنه حينئذٍ ينسدّ باب نسبة الأفعال إلى فاعلها ، ولا يقول بذلك عاقل .
 بل ورد نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني من الأعمال ، لأنها أسباب ، والمنقذ في الحقيقة ، هو الله تعالى .

فقد ورد في حديث صحيح : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : {رأيت رجلاً قد عُذب في قبره فجاءت صلاته فأنقذته من العذاب.. }. والآخر ، حجُّه أنقذه . والآخر ، صيامه . 
    فإذا جاز نسبة الإنقاذ إلى المعاني[و هي الأعمال] لكونها أسباباً ، فنسبتها إلى الذوات من باب أوْلى ، خصوصاً أشرف الذوات من المخلوقات صلى الله عليه و سلم .

أما قوله :

"أو شافعاً لي مما قد جنيتُ غداً …".

فمراده : إخبار عن نوع آخر من الشفاعة ، وهو كونه شافعاً لي باستغفاره ، أو بدعائه لا بفعله ، فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب ، فلا يؤاخذني الله تعالى بها ، فلا أرى العذاب بالكلية ، أو يزيد في درجاتي.

فقد ذكر الإمام النووي في : " شرح مسلم " عن شرح القاضي عياض : أن الشفاعة خمسة أقسام :

{أولها : مختصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهي الإراحة من هذا الموقف ، وتعجيل الحساب .

الثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب ، وهي أيضاً – وردت لنبينا ( صلى الله عليه و سلم) .

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار ، فيشفع نبينا ( صلى الله عليه و سلم ) ، ومن شاء الله تعالى .

الرابعة : الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين . وقد جاءت هذه الأحاديث – يعني التي في : " صحيح مسلم " – بإخراجهم من النار ، بشفاعة نبينا (صلى الله عليه و سلم) ، والملائكة ، وإخوانهم من المؤمنين .

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها}. انتهى .

الوجه الثالث : يجوز أن يكون المراد بقوله :

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي

ومنقذي من عذاب الله والألم

الإنقاذ من هول الموقف ، لأنه أشد ما يكون من العذاب ، حتى إن الناس يستغيثون بالأنبياء إلى أن ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فيخلّصهم من هذه الشدة التي يتمنى الناس الخلاص منها ولو يؤمر بهم إلى النار ، لما يرون من الأهوال ، كما ورد في الأحاديث .

ولا شك أن هذا إنقاذ من عذاب الله و الألم ، ولا يختص عذاب الله بالنار .

ثم يشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة أخرى خاصة بأمّته : إما بغفران ذنوبهم ، أو برفع درجاتهم في الجنة ، أو إدخالهم فيها بغير حساب .

الوجه الرابع : أن المؤمن إذا تكلم بكلام ، فإيمانه قرينة على أنه لم يُرد المعنى الضارّ في اعتقاده ، و أنه لا يعتقد ذلك ، لاسيما قرائن كلامه .

وهذا العالم الناظم-الإمام البوصيري- يقول في قصيدته – بعد كم بيت  - :

ولن يضيق رسولَ الله جاهُك بي

إذا الكريم تجلّى باسم منتقم

فمن هذا يعلم : أن صاحب " البردة " في قوله :

                                          إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي …..

مراده: من حيث الشفاعة ، لا استقلالا عن الله ،لأن كل مؤمن لا يعتقد هذا ، وإن أطلقه ولم يقيّده بالشفاعة ، لأن المراد بها .

الوجه الخامس : أن هذا الرجل-الوهابي- ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأنه غير الله . و يقول : « إن الله نفى الإنقاذ عنه بقوله : { أفأنت تنقذ من في النار } " الزمر 19». اهـ.  

ولكنه- لجهله- يذكر الأحاديث الصحيحة التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى الناس من قريش ، ولا يدري أنها رادّة عليه مدّعاه الذي يدعيه !!.

   إذ يقال : كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأثبته لأقاربه من قريش في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة : أنقذي نفسك من النار …" ؟!! فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسب الإنقاذ من النار لهم ؟!! .

فإن قلت : إن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أراد : كُونوا سببا –يا قرابتي و يا فاطمة- في إنقاذ أنفسكم من النار بأن تُسلموا .

قلنا : وكذلك إطلاق كلامنا ، كإطلاق كلامك ، فمرادنا بقولنا :

                                             و منقذي من عذاب الله والألم …

أي: متسبباً في إنقاذي ، أو منقذي بفعله بأمر الله تعالى و إكرامه له ، كما تقدم في الأحاديث .

وقوله ثانياً :

                         أو شافعاً لي مما قد جنيت …

فهذه شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ ، بل استغفار للذنب .
 قال تعالى : { واستغفر لذنبك وللمؤمنين } " محمد 19 " ، وقال تعالى : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً } " النساء 64 " .

فالأولى شفاعة فعلية ، بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه ، والثانية شفاعة قولية بأن يحول بين المذنب وبين المؤاخذة . وهذا ظاهر .

الوجه السادس : من وجوه بطلان اعتراض هذا الرجل - : أنه استدل بآيات القرآن على ما ادّعاه أن الإنقاذ لا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى : { أفأنت تنقذ من في النار } " الزمر 19 " ، وأن هذا استفهام إنكار  ، يعني : أنت لا تنقذ من في النار .

    فانظروا يا أمة الإسلام إلى هذا الذي يدّعي الاجتهاد!! ، و أنه على مذهب يأخذ من الكتاب والسنة!!، وهو لا يعرف معنى الكتاب ولا السنة ؟!! .

    فنقول له : هل فهم النبي (صلى الله عليه و سلم) الإطلاق كما فهمتَ؟! و أنه لا ينقذ مطلقاً حتى أنه لا يُنسب الإنقاذ إليه؟!   .. فإن قال : فهم النبي (صلى الله عليه و سلم) الإطلاق .
    نقول له : فكيف يُخبر في أحاديث الشفاعة أنه ينطلق فيُخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من خير ؟!!! . وكيف يجوز أن يقول لربه : " أمتي ، أمتي " ، وهو أنزل عليه : "أفأنت تنقذ من في النار" ؟!! وكيف جاز له صلى الله عليه و آله وسلم أن يقول لأقاربه : " أنقذوا أنفسكم من النار " ؟!! و هو يعتقد أن الإنقاذ من النار لا يكون إلا من الله؟!!

فإذا كان هو لا ينقذ، فكيف يكون غيره منقذاً وهو كافر ليس له قرب من الله كقربه ولا وسيلة كوسيلته؟؟!!
 بل النبي (صلى الله عليه و سلم) ما فهم الإطلاق ، بل فهم التخصيص بقوم معيّنين- لا ينقذهم من النار- لأجل حكم الله بعلمه الأزلي ببقائهم على الكفر وأنهم لا يؤمنون ، كما قال الله تعالى : { أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون } " البقرة 6 " ، وكما قال تعالى : { إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم } " يونس 96   " .

قال البغوي رحمه الله في تفسيره: « { أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ } قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه من أهل النار. وقيل: كلمة العذاب قوله: "لأملأن جهنم"، وقيل: قوله: "هؤلاء في النار ولا أبالي" . { أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ } أي: لا تقدر عليه. قال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده.». اهـ
فمعنى { أفأنت تنقذ من في النار } : أفأنت تهديهم إلى الإسلام وهم ممن كتب الله عليهم الشقاوة والكفر الأبدي ؟!!

وأول الآية(أفمن حقّ عليه كلمة العذاب) دالّ على ذلك .
     فإذا كانت الآية نازلة في مخصوصين من الكفار ، كيف يجوز أن يُستدل بها على عدم إنقاذ النبي (صلى الله عليه و سلم) لأمته المؤمنين من النار ؟!! وهو (صلى الله عليه و سلم) قد أثبت لنفسه وللمؤمنين إخراج عصاة أمته من النار !!! 

فمن هذا يتبين: أن كل من هداه النبي (صلى الله عليه و سلم) إلى الإسلام ، أو اهتدى به إلى يوم القيامة ، فقد أنقذه من النار ، وهو الذي لم تحقّ عليه كلمة العذاب .

و الدليل عليه : قوله صلى الله عليه و على آله وسلم لقرابته : " أنقذوا أنفسكم من النار " أي : أسلموا وآمنوا بي.

 وقد أطبق المفسرون على أن آية : { أفأنت تنقذ من في النار } نازلة في هداية النبي صلى الله عليه و آله وسلم لبعض من حكم الله عليهم بعدم إيمانهم ، و إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية عليه هو حي حاضر قادر على إيقاع الفعل – كما هو قول هذا الرجل وأشياعه – وليس مراد الله بالآية أن النبي (صلى الله عليه و سلم) ينقذ بعض من في النار في الآخرة، بل مراده إنقاذه في الدنيا من جهة الهداية .

وفي " السيرة النبوية " عن ابن إسحاق
 بسنده إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم  من قصيدة يرثيه بها بعد موته :

يدلّ على الرحمن من يقتدي به          و يُنقذ من هول الخزايا ويُرشدُ
و إن ناب أمرٌ لم يقوموا بحمْله              فمِن عنده تيسيرُ ما يتشدّدُ
فقد وصف حسان رضي الله تعالى عنه - وهو صحابي جليل- النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يُنقذ من هول الخزايا ، وأن ذلك بسبب دلالته وهدايته من يقتدي به ويتّبعه .

   وأما استدلال النجدي بقوله تعالى عن صاحب يس : { إن يردْن الرحمن بضر لا تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون } .

 فانظروا هل يصدر هذا من مجنون ؟! فإن هذه الآية نازلة في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأرباباً من دون الله تعالى . قال تعالى : { أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضرٍ }  الآية .

قال المفسرون -ومنهم البغوي رحمه الله تعالى- : أي لا شفاعة لها فتُغني .

فالأصنام لا تُعدّ من أهل الشفاعة ، حتى تُقاس بصاحب الشفاعة العظمى (صلى الله عليه و سلم) .

فما هذه البشاعة والشناعة يا عظيم الصقاعة ؟!!! ، فهل يستدل من له أدنى تمييز - على عدم شفاعة النبي (صلى الله عليه و سلم) وإنقاذه لأمته- بمثل هذا الدليل الباطل العاطل الذي يساوي فيه الأصنام بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ؟! بعد ما أخبر تعالى نبيه (صلى الله عليه و سلم) بقوله : { ولسوف يعطيك ربك فترضى } " الضحى 5 " ، وبقوله : { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً } " الإسراء 79 " وهي مقام الشفاعة ؟!! .

وأخبر النبي (صلى الله عليه و سلم) في الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر ، أنه الشافع المشفّع في أمته ، وفي غيرهم ، كما في الشفاعة العظمى وعموم الشفاعة في الآيات القرآنية ، حتى أجمع عليها أهل السنة والجماعة ، ولا ينكر الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة .

وظاهر كلام هذا الرجل ، إنكارُ الشفاعة بالكلية ، لقوله :{وهذا نصٌ في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع}.اهـ

ومعلوم أن من استوجب العذاب من المسلمين ، أو دخل فيه ، وشفع فيه الأنبياء والملائكة  أو المؤمنون ، لا شك أن الله أراده بضرٍ لأنه عذّبه، و[مع ذلك] نفعته شفاعة الشافعين .

قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى : { قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين } " المدثر 43 – 48 ":

 « قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : " يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون ، وجميع المؤمنين ، فلا يبقى في النار إلا أربعة " ، ثم تلا قوله تعالى : { قالوا لم نك من المصلين } إلى قوله { وكنا نكذب بيوم الدين } .وقال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : " الشفاعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون " .

وساق البغوي رحمه الله تعالى بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال : " قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يصف أهل النار : " فيعذبون ، قال : فيمر الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم : يا فلان ، فيقول : ماذا تريد ؟ فيقول : أما تذكر رجلاً سقاك يوم كذا وكذا ؟ قال : وإنك لأنت هو ؟  فيقول : نعم ، فيشفع له " . الحديث " ». انتهى كلام البغوي  .

فكيف يجوز لمسلم إنكار الشفاعة ، وهو يدّعي أنه من أهل السنة والجماعة ويستدل عليه بآية الأصنام المتخذة أرباباً ؟! 
قال النووي رحمه الله تعالى في " شرح صحيح مسلم " : 
 { قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : مذهب أهل السنة ، جواز الشفاعة عقلاً ، ووجوبها سمعاً بصريح الآيات والآثار التي بلغت مجموعها حد التواتر ،بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين . وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها ، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ، وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد المؤمنين في النار ، واحتجوا بقوله تعالى : { فما تنفعهم شفاعة الشافعين } ، وبقول الله تعالى : { ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } " غافر 18 " ، وهذه الآيات في الكفار . وأما تأويلهم الأحاديث بكونها في زيادة الدرجات ، فباطل ، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره  صريحة في بطلان مذاهبهم ، وإخراج من استوجب النار }. انتهى .

    أقول : ولم يختلف أحد من أهل السنة عن هذا ، كما في جميع كتبهم ، والله تعالى أعلم .

وأما استدلاله بقوله تعالى : { يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً } الآية " الانفطار 19 " ، فهي في النفس الكافرة ، فإنها لا شفاعة لها . قال البغوي-و غيره 
- رحمه الله تعالى في تفسيره  : "قال مقاتل:أي لا تملك نفس لنفس كافرة شيئاً".اهـ .
 وليس كلامنا في الكافر ، بل كلامنا في شفاعة النبي ( صلى الله عليه و سلم ) في أمته . كيف وقد قال الله تعالى في حقه : { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } " الأنبياء 107 "، فلعموم الناس الرحمة في الدنيا برفع العذاب والمسخ والخسف ، وفي الآخرة الشفاعة العظمى من هول الموقف ، ولخصوص أمته في الدنيا بهدايتهم به ، وفي الآخرة بشفاعته بأنواعها الخمسة المتقدمة .

وأما استدلاله بقوله تعالى : { ليس لك من الأمر شيء } " آل عمران 128 " .

فيقال : هذه الآية نازلة في أناس من الكفار ، كانوا آذوا النبي (صلى الله عليه و سلم) فدعا عليهم بالهلاك ، وكان علم الله أن فيهم من يؤمن فقال : { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم } ، فهذه الآية في ناس مخصوصين ، ونحن كلامنا في نفع النبي (صلى الله عليه و سلم) لأمته بالشفاعة ، فقد أخبره الله تعالى بقوله : { ولسوف يعطيك ربك فترضى } . وأنزل له جبريل عليه السلام ، يخبره عن ربه : " إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك " 
، ولم يقل الله تعالى هنا : ليس لك من الأمر شيء .

وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقرابته و بضعته : " لا أغني عنكم من الله شيئاً " .

فمعناه : إذا لم تؤمنوا بالله وبرسوله لا أغني عنكم من الله تعالى . بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أنقذوا أنفسكم من النار " يعني : بالإسلام و الإيمان بي .

وهذا قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمّا نزل عليه : { وأنذرْ عشيرتك الأقربين } " الشعراء 214 "، كما في البخاري و " تفسير البغوي "و غيره . و النذارة للأقربين ، إنما هي دعاؤهم إلى الإسلام ، بدليل آخر الآية  وهي قوله تعالى : { فإن عصوْك فقل إني بريء مما تعملون } " الشعراء 216 " .قال البغوي : "بريء من الكفر وعبادة غير الله" .اهـ

وبدليل ما في " البخاري " أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على الصفا ، فهتف بقبائل قريش قبيلة قبيلة ، وقال لهم : " إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد "، فنفروا وضحكوا منه ، وقال أبو لهب : تباً لك ، ألهذا جمعتنا ؟ ، فلم يقبلوا منه النذارة ، وأنزل الله تعالى فيه : { تبّت يدا أبي لهب وتب } إلى آخر السورة.

وفي " السيرة الحلبية " في ذكر : { وأنذر عشيرتك الأقربين } قال : { وفي رواية الصحيحين " أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قريشاً فاجتمعوا ، فعمّ وخصّ ، وقال : " يا بني كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني مرّة ، أنقذوا أنفسكم من النار " إلى آخر القبائل ، ثم قال : " فإني لا أملك من الدنيا منفعة ، ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله ، غير أن لكم رحماً سأبلّها ببلالها ". أي : أصلها بالدعاء }. انتهى 

فدلّ على أن مقصوده بقوله : " لا أغني عنكم من الله شيئاً " ، أي إن لم تقولوا : لا إله إلا الله وتؤمنوا بي. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني عن الكفار شيئاً ، وأما بعد الإيمان فهو يُغني بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم من الآيات والأحاديث والإجماع ، وكيف لا يغني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرابته و بضعته
من الله شيئاً ، وقد أنزل الله في حق أهله وبضعته وآله : { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهيراً } " الأحزاب 33 " ، فهل هذا إلا لأجله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامته على ربه ؟! ، خصّ الله  آل بيته -بعد الإيمان- بما لم يخصّ به أحدا من أمته ،أو  كيف يقال : لا يغني عنهم شيئاً ؟ وهو صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية
 ، جمعهم وجلّلهم بكسائه وقال : " اللهم هؤلاء أهل بيتي ، أذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ".؟! 
فهل هذا إغناء و فائدة لهم أم لا ؟! . بل هو يغني كلّ من آمن به صلى الله عليه و سلم فقد قال تعالى : { النبي أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم } الأحزاب 6 " . و في " البخاري " عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ما من مؤمن إلا أنا أوْلى به في الدنيا والآخرة ، اقرأوا إن شئتم : { النبي أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم } " ، الحديث ذكره البغوي في تفسيره.

أما اعتراض هذا المعترض على قوله :  "فإنّ من جودك الدنيا وضرتها ….".
فإنه هذيان محموم ، أو همهمة ملجوم ، و لا سيما استدلاله بقوله تعالى : { وإن لنا للآخرة والأولى } .

فيقال له : و من قال لك إن الآخرة والأولى لغير الله ؟! ، أفلا يجوز أن يُعطي الله الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها ؟ ، أَوَليس كل الوجود[أي الأرض كلها] لله وقد ملّكه الله لعباده؟! ، وهل إذا جادوا به يخرج عن كونه مال الله ؟ ! .

فما هذا الاعتراض الفاسد ، والعقل الكاسد ؟! وقد ورد أن الدنيا والآخرة خُلقت لأجله صلى الله عليه وآله وسلم 
، و ورد في " البخاري " : أنه صلى الله عليه و على آله وسلم أجود من الريح المرسلة ، فما يضر لو جاد بمال ربه وهو حبيبه الأعظم ؟!، مع أن البيت مقول على الفرض و التقدير .
فالمعنى مجازي، إذ المقصود أن الكون لمّا خُلق من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي كأنما جاد هو به علينا، إذ لولا وجوده ما وُجدنا ، فوجودنا تابع لوجوده فكأنه أوجدنا ، و ليس المقصود أن رسول الله هو خالق العالم و موجده على الحقيقة بل على المجاز (فهو سبب وجوده لا خالقه)، فتأمّلْ و تدبّرْ لتعلم مدى جهل القوم و حمقهم و تنجو من ضلالهم.

وأما اعتراضه على قوله :  "ومن علومك علمُ اللوح والقلم …"

فقد قال الشُراح : {المراد باللوح : ما يكتب الناس عليه ، و بالقلم : ما يكتبون به . فكأنه قال : ومن علومك  علمُ الناس الذي يكتبونه بأقلامهم في ألواحهم }اهـ. وعلى هذا ، فلا ورود للاعتراض أصلا .

قالوا : {و يُحتمل أن المراد به : اللوح المحفوظ }اهـ، ولا يلزم -على هذا- الاعتراضُ الذي قاله هذا الرجل ، لأن مراده : علم اللوح غير الفواتح الخمس وما استأثر الله بعلمه ، لأن هذا معلوم من القرائن .

على أن قوله : "علم اللوح" ، الإضافة جنسية ، أي بعض علمٍ في اللوح . والجنس يصدق على بعض الأفراد.

ولا شك أن شريعته صلى الله عليه و على آله وسلم لا سيما القرآن المنزل عليه وما فيه من العلوم ، وما آتاه الله من الوحي ، قال تعالى : { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى } " النجم 3 – 4 " ، وما أطلعه الله عليه من المغيبات ، كل هذا من علم اللوح . بل ولو لم نقُل بهذا ، لا يلزم هذا الاعتراض ، لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ ، بل هي في أم الكتاب ، وهي غير اللوح .

قال البغوي رحمه الله تعالى :{وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " وهما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت فيهما ، أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء " . وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : " إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمس مائة عام من درة بيضاء ، ولها دفتان من ياقوت ، لله فيه كل يوم ثلاث مئة وستون لحظة ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب "}.اهـ

فتبين من هذا : أن أم الكتاب غير اللوح ، بل هي أصل اللوح ، وقد يكون الخمس مما لم يُكتب في لوح ، بل في غامض علمه مما استأثر الله تعالى بعلمه ، فلم يكتبها في لوح .

وأما قول هذا الرجل : {فيلزم أن يقال : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ومحمد }اهـ. فليس هذا الاستدلال في محله ، لأن صاحب البردة لم يدّع ولم يقل : إن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم يعلم جميع ما يعلم الله ، إذ هذا محال ، لأن لله علوماً استأثر بها واختص ، لا يشاركه فيها غيره ، بل قرّرنا أن علم اللوح والقلم هو بعضُ مواضع علم الله تعالى ، غير ما هو في مكنون غيبه .

و الناظم أثبت للنبي صلى الله عليه و على آله وسلم علم اللوح والقلم، ومراده أن ذلك بتعليم الله له ، والمنفي عن غيره تعالى في الآية إنما هو الاستقلال و الإحاطة بكل شيء ، بناءً على أن المراد ( بالـ ) في الغيب ، هو الاستغراق ، ولا يلزم من إثبات بعض علم الغيب للنبي صلى الله عليه و على آله وسلم بتعليم الله له أن يقال : "قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ومحمد" صلى الله عليه و على آله وسلم ، بناءً على ما قرّرنا من أن المراد بعلم الغيب في الآية إنما هو الاستقلال و الإحاطة بكل شيء ، فهذا خاصّ بالله تعالى .

أما الغيب الذي لا يكون بهاتين الصفتين ، فيجوز أن يكون لغيره تعالى ، لأن الله تعالى أثبت ذلك لرسله ، وبعض غيرهم من خُلّص عباده لا استقلالاً ، فإن هذا كفر[أي علم الغيب بالذات استقلالا عن الله تعالى] ، بل بطريق إطْلاعه تعالى لهم وتعليمه إياهم .

قال تعالى : { ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء } " البقرة : 255 " .

وقال تعالى : { فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسولٍ } " الجن 26 – 27 " .

وقال تعالى :{ وما كان الله ليُطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء }"آل عمران 179" .

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : " فيُطلع رسله على غيبه ، وإن محمداً صلى الله عليه و على آله وسلم أفضلهم " .

وقال تعالى في حق الخضر عليه السلام : { وعلّمناه من لدنّا علماً } " الكهف 65 " .قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى : " أي علم الغيب ، بدليل المسائل التي فعلها الخضر ، من : خرقه السفينة ، وقتله النفس الزكية ، وإقامة الجدار ، وكل هذه الأمور مغيبات"اهـ .
 فما المانع أن يكون من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم  علمُ اللوح والقلم ، بإطْلاع الله له عليه ؟!!

وقد ورد في أحاديث " الصحيحين " إخبار النبي صلى الله عليه و على آله وسلم عن المغيبات .

وفي الأحاديث الصحيحة 
، كحديث البخاري وغيره من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه :« إن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم أخبرنا عن كل ما يقع إلى يوم القيامة، حتى أدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه ، فنذكر منه علماً ».

والأحاديث في هذا كثيرة ، ذكرها القاضي عياض في " الشفاء " . 

فظهر أن من طعن في علمه صلى الله عليه و على آله وسلم بالمغيبات ، فهو منافق .

وقال صاحب " الإقناع " [في الفقه الحنبلي] في المتن في ( باب النكاح ) في عدّ خصائصه صلى الله عليه و على آله وسلم وكراماته ، ما نصه : { وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده ، كما علّم آدم أسماء كل شيء}اهـ .

قال شارحه البهوتي رحمه الله تعالى : {..لحديث الديلمي : " مثلت لي الدنيا بالماء والطين ، وعلمت الأشياء كلها ، كما علم آدم الأسماء كلها " . وعرض عليه أمته بأسرها حتى رآهم ، لحديث الطبراني : " إني عُرض عليّ أمتي البارحة لدى هذه الحجرة ، أولها وآخرها ، صُوّروا لي بالماء والطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه " . وعرض عليه ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة ، لحديث أحمد وغيره : " رأيتُ ما تلقى أمتي بعدي ، وسفك بعضهم دماء بعض "}. انتهى.

فإذا تحقق هذا ، تبين أن قول هذا الرجل جهلٌ صرف ، وصرف للأشياء عن حقائقها بغير عرف .

وهذا الذي قررناه ، بناءً على أن الله تعالى يُطلع أنبياءه وبعض أتباعهم على الغيب ، غير الخمْس
 .

والذي نقله جماعة من أهل العلم : أنه لا مانع أن الله  يُعْلم ويُطلع نبينا صلى الله عليه و على آله وسلم وغيره من المقرّبين ، حتى على الخمْس .

فهاك نُقُول ما اطّلعنا على نقله  من الأئمة في حال العجلة :

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في " فتاويه " :

{مسألة : ما معنى قوله تعالى : { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله } ، وقول النبي صلى الله عليه و على آله وسلم : " لا يعلم ما في غدٍ إلا الله " وأشباه هذا من القرآن والحديث ، مع أنه قد وقع علم ما في غدٍ في معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وكرامات الأولياء رضي الله تعالى عنهم ؟

الجواب : معناه : لا يعلم ذلك استقلالاً [إلا الله]}. انتهى . يعني : بتعليم الله لغيره جائز ، لأنه لا يكون استقلالاً حينئذ .

وقال الشيخ علي القاري الحنفي رحمه الله تعالى في شرح المشكاة : { فإن قلت : ما التوفيق بين الآية – يعني قوله تعالى : { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام } الآية – وبين ما اشتهر عن العرفاء[أي الأولياء] من الأخبار الغيبية ، كما قال الشيخ الكبير أبو عبد الله في " معتقده" : " ونعتقد أن العبد يُنقل في الأحوال حتى يصير إلى نعت الروحانية ، فيعلم الغيب ، وتطوى له الأرض ، ويمشي على الماء ، ويغيب عن الأبصار " ؟

فالجواب : أن للغيب مبادئ ولواحق ، فمبادئه لا يطّلع عليها مَلَكٌ مقرّب ، ولا نبي مرسل ، أما اللواحق فهو ما أظهر الله عليه بعض أحبّائه لوحة علمه ، وخرج بذلك عن الغيب المطلق ، وصار غيباً إضافياً. وذلك إذا تنوّر الروح القدسية ، وازداد نوريتها وإشراقها ، والمواظبة على العلم والعمل ، وفيضان الأنوار الإلهية ، حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه ، فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ ،ويطّلع على المغيبات ، ويتصرف في أجسام العالم السفليّ بل يتجلى الفياض الأقدس بالمعرفة التي هي من أشرف العطايا ، فكيف بغيرها} . انتهى .

وقال رحمه الله في الشرح المذكور في قوله صلى الله عليه و على آله وسلم : " مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ":{ أي  لا يعلم تفصيله إلا هو ، ولا يُعلم مجملُه بحسب خرق العادة ، إلا مِن قِبَل الله تعالى }.اهـ

وقال رحمه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه و على آله وسلم : " في خمس لا يعلمهن إلا الله " :{ فإن قلتَ : قد أخبر الأنبياءُ والأولياء بكثير من ذلك ، فكيف الحصر ؟   قلت : الحصر باعتبار كلياتها دون جزئياتها؛ قال تعالى : { فلا يُظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول } " .اهـ  إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

وقال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى في " شرح الجامع الصغير " في تفسير قوله صلى الله عليه و على آله وسلم : " مفاتيح الغيب خمس " : { وأما قوله تعالى : « لا يعلمها إلا هو » ، ففُسّر بأنه لا يعلمها أحدٌ بذاته ومن ذاته ، إلا هو سبحانه . وقد تُعلم[لبعض الخلق] بإعلام الله تعالى ، فإنّ ثمّة مَن يعلمها ، وقد وجدنا ذلك لغير واحد ، كما رأينا جماعةً علموا متى يموتون ، وعلموا ما في الأرحام حالَ حمل المرأة ، بل وقبله .}اهـ

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في " الشفا " : {ومن ذلك – أي من خصائصه صلى الله عليه و على آله وسلم وكراماته الباهرة – ما اطّلع عليه من المغيبات ، مما كان ويكون . والأحاديث في هذا الباب لا يُدرك قعره ، ولا ينزف غمره ، وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرُها على التواتر ، لكثرة رواتها ، واتفاق معانيها  على الإطلاع على الغيب}.اهـ . ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة .

وقال الشهاب الخفاجي في " شرحه على الشفا" :{ وهذا لا ينافي الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله . فإن المنفيّ هو علمُه من غير واسطة ، وأما إطّلاعه عليه بإعلام الله له، فأمر متحقق لقوله تعالى : { فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول }.}. انتهى .

وقال الحافظ الحجة ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في " شرح مختصر البخاري ": في قوله صلى الله عليه و على آله وسلم : " ما من شيء لم أكن أُريته إلا رأيته في مقامي هذا ، حتى الجنة والنار . فأوحى إلي : إنكم تفتنون في قبوركم " .  قال رحمه الله تعالى :{ الوجه الثالث : قوله عليه وآله الصلاة والسلام : " ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا "، فيه دليل على أنه صلى الله عليه و على آله وسلم لم يكن يرى من الغيب جميعه في الزمان المتقدم على هذا الموطن ، إلا البعض ، وأنه في هذا الموطن ، كملت له الرؤية لتلك الأشياء كلها .

ثم قال : وهل المراد جميع الغيوب ، أو المراد به ما يحتاج به الإخبار إلى أمته ، وما يخصه صلى الله عليه و على آله وسلم في ذاته المكرمة ؟ . والجواب : إن هذا الحديث محتمل للوجهين معاً ، والظاهر منهما الوجه الأخير}.اهـ

وقال العلامة الأجهوري رحمه الله تعالى في " شرح مختصر البخاري ":{ قوله صلى الله عليه و على آله وسلم : " ما من شيء لم أكن أريته " إلى آخره ، يفيد أنه عَلم الخمسَ التي استأثر الله بعلمها وإن فُسرت الرؤية في الحديث بالعلْمية . وانظرْ هل علم نزول الغيث وما بعده مختص بزمانه صلى الله عليه و على آله وسلم ، أو به وبما بعده إلى يوم القيامة؟ } . انتهى .

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : { إن الله عنده علم الساعة } إلخ : { وأما الباقيات – يعني غير الساعة – فيعلمها غيره كالملائكة: { فالمدبرات أمراً}: ملك الأمطار ، وملك الأرواح ، وملك الموت .

فإن قلت : جاء في الحديث " في خمس لا يعلمهن إلا الله " ، وفسرها بما في الآية !

قلت : القصر إضافي لا حقيقي ، والمراد : نفي علم من يدّعيه من المنجمين ، والأطباء }
. انتهى .

وذكر ابن رجب في " شرح الأربعين النووية " : { إن الملك الموكّل بالرحم يقول : أيْ ربّ ، مخلّقة أو غير مخلقة ؟ فإن كانت مخلّقة قال : ذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ ما الأثر ؟ وبأي أرض تموت ؟ فيقال : اذهب إلى الكتاب ، فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة } . انتهى .

فهذا يدل على أن الله يُطْلع بعض خلقه على شيء من الخمس ، وهو الملَك ، والنبي صلى الله عليه و على آله وسلم أَوْلى ، لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : { فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول  } ، وقد قال تعالى في حق عيسى عليه السلام : { وأُنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم } " آل عمران 49 " ، وقال تعالى في حق يوسف عليه السلام : { لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبّأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علّمني ربي } " يوسف 37 " . وغير ذلك من الآيات و الأحاديث .

 وكان الواجب على من لم يطّلع أن يسأل أهل الذكر ، ولا يعترض على أهل العلم ، والله تعالى أعلم .

وقال العلامة المدابغي رحمه الله تعالى في " حاشيته " على " شرح  الأربعين " لابن حجر : { والحق كما قال جمعٌ : إن الله لم يقبض نبينا عليه وآله الصلاة والسلام حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه ، إلا أنه أمره بكتم بعض و إعلام ببعض } . انتهى .

وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى في " معيد النعم و مبيد النقم" :{ومن حقهم – يعني الأولياء – الوقوف في إظهار ما يُطلعهم الله عليه من المغيبات ، ويخصّهم به من الكرامات،  على الإذن ، وهم لا يجيزون إظهارها بلا فائدة ، ولا يظهرونها إلا عن إذن لفائدة دينية . كما قال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما : "إنما أخواك وأختاك  فاقتسموه على كتاب الله" . قالت عائشة رضي الله عنها : إنما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ذو بطن بنت خارجة ، أراها[في بطن أمها] جارية 
.}اهـ

فقد أخبر رضي الله عنه أن ما في بطن زوجته أنثى ، وذلك من جملة ما في الأرحام التي لم يطّلع عليها إلا الله تعالى[أي الخمس التي استأثر الله بعلمها ] ، ولكن الله تعالى أطْلعه عليه إذ ذاك ، فعلمُه من علم الله تعالى .

وذكر ابن تيمية في " الفرقان " معنى قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه : " اقتربوا من أفواه المطيعين ، فإنهم تنجلي لهم أمور صادقة " ،قال:– يعني : علم المكاشفة - . وقال في مكان آخر من " الفرقان " : { وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم ، كالمكاشفات ، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك ، كالتصرفات الخارقة للعادة ، وجميع ما يعطيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها ، إن استعان بها على ما يحبه الله ويرضاه ، ويقربه إليه ، ويأمر الله به ورسوله ، ازداد بذلك رفعةً وتقرباً إلى الله تعالى وعلت درجته . وإن استعان به على ما نهى الله ورسوله كالشرك و الظلم و الفواحش ، استحق بذلك الذم والعقاب ، فإن لم يتداركه الله بتوبة حسنة ، أو حسنات ماحية ، و إلا كان كأمثاله من المذنبين}. انتهى .

وذكر ابن القيم في كتابه " الروح " أحاديث صحيحة و آثاراً على علم أهل القبور -و الأحياء- بأحوال الدنيا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله ، من أمور واقعة ، وأمور ستقع . وقد وقع هذا من كثير من الصحابة ، ومن بعدهم ، وتكلّم ابن القيم على تأييد هذه المسألة 
.

وقد ثبت في " البخاري " وغيره ، أنه صلى الله عليه و على آله وسلم أشار إلى مصارع صناديد قريش فصُرع كل منهم في ذلك المكان ما تعداه . فقد علم صلى الله عليه و سلم أن هذه الأنفس بأيّ أرض تموت ، وهي من الخمْس .

وأخبر صلى الله عليه و على آله وسلم عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة ، فوقعت كما أخبر ، وهذا مما لا تدري نفس ماذا تكسب غداً . و هي من الخمس.
وأخبر صلى الله عليه و على آله وسلم بعد موته بنزول الغيث ، كما في الحديث الذي ذكره الشيخ ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم " حين شكى الصحابي ، فأتى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم ، فقال له : " إيت عمر وأخبره أنهم مُسقَوْن " . فكان كما أخبر .
ورفْعُ هذا الإشكال والتوفيق بين الآيات والأحاديث الصحيحة بهذا التقرير أمر متعيّن[لازم] ، و إلا يلزم منه التناقض والخُلْف في الأخبار الصادقة ، وبالله تعالى التوفيق .

وأما اعتراض هذا المعترض على قوله :

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

فهو سوء فهم وعدم علم ، وذلك أنه يقرأ البيت :

"مالي من ألوذ به سواك" …

فإذا سمع العامي -الذي هو معه في الفهم سواء-ذلك ، قال : كيف هذا الحصر ؟ فيفهم منه أن قائله قاله على الإطلاق.

وليس ذلك مراداً ، و لا هو معنى البيت . بل معناه ظاهر لمن عرف و أنصف ، فإن معنى البيت على ما يعطيه اللفظ ، مع قطع النظر عن مراد الناظم ، و عن قرائن الأحوال والأقوال، أنه يقول :
يا أكرم الخلق على ربه : مالي من ألوذ به غيرُك وقت حلول الحادث العام الذي يعمّ الخلائق كلها ، وهو يوم القيامة في الموقف .

كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الناس ذلك اليوم تدنو الشمس منهم مقدار ميل ، و يزدحمون حتى يصير على كل قدم سبعون ألف قدم ، ويلجمهم العرق ، وتسعّر جهنم ، ويغضب الجبار جل جلاله، وكل الأنبياء والرسل يقول كل واحد : "نفسي نفسي …" ، ثم يطلب الناسُ من يشفع لهم كما في  " البخاري " فيستغيثون بآدم ، ثم بإبراهيم  ، ثم بموسى ، ثم بعيسى . فيأتون نبينا صلى الله عليه و على آله وسلم فيقول : " أنا لها، أنا لها "! فيشفع لجميع الخلائق من ذلك الموقف المهول الشديد الذي يشتهي الناس أن يخلصوا من شدّته ولو يُؤمر بهم إلى النار !!كما في صحيح الأخبار .

فهل ترى أن أحداً من الرسل يُلاذ به ، أو واحداً من المخلوقات يُلاذ به، إلا هو صلى الله عليه و على آله وسلم في هذا الحادث العام ، -لا في سائر الأحوال- ، بل في هذه الحال ؟!!

و "العَمِمِ" ، اسم فاعل كـ : حذِر وحفِل ، وليس مراده : مالي من ألوذ به سواك مطلقاً ، بل مقيّد بهذا الوقت الذي وردت الأحاديث الصحيحة أنه ما يكون غيره له ، بل أُوْلُوا العزم يعتذرون للناس ذلك اليوم .

فمقصوده : اللوْذ به من طرف الشفاعة ، بدليل قوله في البيت الذي بعده :

ولن يضيق رسولَ الله جاهُك بي

إذا الكريم تجلّى باسم منتقم

إذ الجاه راجع للشفاعة ، وهكذا قرّر جميع من شرح هذه القصيدة من العلماء الأكابر .

قال الشيخ خالد الأزهري في " شرحه " على هذه القصيدة : {ألوذ : ألتجئ ، سواك : غيرك ، وحلول الحادث العمم : هول يوم القيامة الشامل لجميع الخلق .  والمعنى : يا أكرم كل مخلوق ، مالي أحد غيرك – يعني من المخلوقين – ألتجئ إليه يوم القيامة من هوله العميم والناس يتطاولون إلى جاهك الرفيع ، ولن يضيق بي جاهك إذا اشتد الأمر و عيل الصبر ، فإنك أعظم الخلق على الله ، المعوّل في الشفاعة عليه }. انتهى .

وكذلك قال غيره من الشُراح .

    بقي أن يعترضوا-أي الوهابية- على قوله : "يا أكرم الخلق …" ، فإن هذا عندهم دعاء-و دعاء غير الله شرك- . [لكن الحق أن ]هذا نداء ، فلا وجه للتكفير به ، لأن النداء إذا كان ضاراً و عبادة كما يزعمون ، للزم أنه لا يُنادَى أحدٌ حي ولا ميت ، لأن كون الشيء الواحد بالنسبة للحي يكون طاعةً ، وللميت والغائب يكون عبادةً ، لم يُعهد هذا شرعاً و عرفاً . إنما الدعاء الذي هو عبادة ، فهو اتخاذ غير الله رباً و إلهاً 
، وهذا لا يقصده أجهل المسلمين ، فضلاً عن أكابر العلماء العاملين .

والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة بل هو مأمور به شرعاً : آياتٌ وأحاديث وآثار ، وأقوال العلماء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة الأخيار كما ستحيط به علماً ، ولكن لا تعجلْ ، بل تصبّرْ وتبصّرْ ، واستوعب الأدلة التي تقرأ ، وتقرر ، وأنصفْ ,لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله :

     الدليل الأول : قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة } " المائدة 35 " ، قال البغوي في تفسير قوله تعالى في الآية الأخرى { يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه } " الإسراء 57 " :
{ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : الوسيلة كل ما يُتقرب به إلى الله ، أي ينظرون أيهم أقرب إلى الله ، فيتوسلون به} اهـ 
فالوسيلة عامةٌ شاملة للذوات والأفعال والأقوال ، وتخصيصُها بالأفعال تحكّم لا دليل عليه ، مع أن الذوات الفاضلة أفضل من الأفعال الصادرة عنها ، لا سيما نبينا صلى الله عليه و على آله وسلم .

    الدليل الثاني : قوله تعالى : { لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً } " مريم 87" ، قال المفسرون : العهد هو قول : لا إله إلا الله محمد رسول الله .و قيل معناه : لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند – أي – مع الرحمن عهدا ، يعني المؤمنين أهل لا إله إلا الله .و قيل : ملّك الله المؤمنين الشفاعة ، فلا يشفع إلا من شهد لا إله إلا الله . أي لا يشفع إلا مؤمن .

وعلى كل حال ، فقد أخبر الله تعالى  أنه ملّك المؤمنين الشفاعة ، فطلبُها ممّن يملكها -بتمليك الله- لا مانع منه ، كمن طلب المال وغيره ممن ملّكه الله له .

و مراد المنادي له والمتوسل به صلى الله عليه و على آله وسلم ، إنما هو الشفاعة ، وشفاعته صلى الله عليه و على آله وسلم هي الدعاء [للمتوسّل]، وهو حاصل له ولسائر الموتى من المؤمنين ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة .
قال ابن رجب الحنبلي : {وقد صحّ عرْضُ الأعمال كلها على رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم لأنه لهم بمنزلة الوالد ، خرّج البزار في " مسنده " ، قال رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم : " حياتي خير لكم تُحدثون ويحدث لكم ، و وفاتي خير لكم ، تُعرض عليّ أعمالكم ، فما رأيت من خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرتُ الله لكم
 "} .

والدعاء من الحي و الميت هو شفاعةٌ ،كما ورد في صلاة الجنازة أن الداعي يقول : " وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له بين يديك " . واستغفارهم شفاعة و دعاء ، كما هو ظاهر .

وأما الأحاديث الصحيحة في طلب الصحابة الكرام منه صلى الله عليه و على آله وسلم ولم ينكرها عليهم ، فكثيرة شهيرة ولم يقل لهم : حتى يأذن الله لي ، وأنتم طلبتم مني قبل الإذن فقد أشركتم !!.

فدلّ على أن ذلك جائز مطلقاً في حال حياته وموته صلى الله عليه و على آله وسلم ، لأنه صلى الله عليه و على آله وسلم بعد موته حيّ 
 في قبره بالاتفاق .

   الدليل الثالث : 
الحديث الأول : أخرج الترمذي
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : { قلت : اشْفَعْ لي يا رسول الله يوم القيامة. فقال صلى الله عليه و على آله وسلم : " أنا فاعل " ، قلت : فأين أطلبك ؟ قال صلى الله عليه و على آله وسلم : " أول ما تطلبني على الصراط " ، قلت : فإن لم ألقك هناك ؟ قال صلى الله عليه و على آله وسلم : " فاطْلُبني عند الميزان " ، قلت : فإن لم ألقك هنالك ؟ ، قال صلى الله عليه و على آله وسلم : " فاطْلبني عند الحوض ، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاثة "}.اهـ
فإن قال قائل : إن هذا الطلب للشفاعة في حال حياته ، وهو جائز .

قلنا : لا ، بل طلب منه ما ليس في حياته ، وهو الشفاعة يوم القيامة ، وما جاز أن يُطلب منه في الحياة ، جاز أن يُطلب بعد الممات ، ومن ينفي فعليه الدليل أن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم نهى عن ذلك في حديث.

بل على قولكم (إن الطلب نفسه عبادة )، يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات، لأن العبادة ممنوعة في الحالتين !!
وما تقولون في قوله صلى الله عليه و على آله وسلم لمّا قال الصدّيق رضي الله تعالى عنه : " قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه و على آله وسلم : " إنه لا يُستغاث بي ، إنما يستغاث بالله ".اهـ    وهو حيّ قادر - على قولكم- ، وقد أخبر الله عن موسى عليه السلام : { فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه } ؟! .

الحديث الثاني:

 وهو الدليل الرابع : قال الإمام أحمد في " مسنده " عن أنس رضي الله تتعالى عنه قال :"  ما شممتُ عبيرا قطّ ولا مسكاً قط ،ولا شيئاً قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم " .قال ثابت رضي الله تعالى عنه فقلت : يا أبا حمزة ‍ ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم ، وكأنك تسمع إلى نغمته ؟ . فقال رضي الله تعالى عنه : بلى والله ، إني أرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول : يا رسول الله ، خويدمك أنس ..". الحديث .

   وفي " الجامع الصغير " للإمام السيوطي  : عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ: أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ ، قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي! قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ ؟ قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: إِمَّا لَا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ" 
.اهـ

  الدليل الخامس : روى الترمذي ، والنسائي ، و البيهقي  وصحّحه، والحاكم وقال : (على شرط البخاري ومسلم) وأقرّه الحافظ الذهبي ، عن عثمان بن حنيف ، قال :{ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال : يا رسول الله ليس لي قائد وقد شقّ عليّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ائت الميضأة فتوضأْ ، ثم صلّ ركعتين ، ثم قُلْ : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد  إني أتوجه بك إلى ربي فيجلّي لي بصري ، اللّهم شفّعْه فيَّ وشفّعْني في نفسي » ، قال عثمان : فوالله ما تفرّقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرّ قط.}.اهـ
 .
      أقول : ولا يخفى أن هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه و على آله وسلم ومعجزاته ، حيث أن رجلا أعمى أبصر ببركته صلى الله عليه و على آله وسلم كما كان عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى بإذن الله .

 وترجم له المحدّثون  بـقولهم: " باب من له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من خلقه " .

وذكره الحافظ الجزري في " الحصن الحصين " 
 ، والحافظ السيوطي في " الجامع الصغير " ، وشرْحه للمناوي ، و قال العلامة علي القاري الحنفي
:{ " قوله ( " يا محمد " ) : إلتفات وتضرع لديه ، ليتوجه النبي صلى الله عليه و سلم بروحه إلى الله تعالى ، ويُغني السائل عما سواه ، وعن التوسل إلى غير مولاه، قائلاً : " إني أتوجه بك " أي بذريعتك ، الذريعة :الوسيلة ، والباء للاستعانة ،و " إلى ربي في حاجتي هذه " ، وهي المقصودة المعهودة  " لتُقضى لي " . ويمكن أن يكون التقدير : ليقضي الله الحاجة لأجلك ، بل هذا هو الظاهر . وفي نسخة : " لتَقضي " بصيغة الفاعل ، أي : لتقضي أنت يا رسول الله الحاجة لي . والمعنى : لتكون سبباً لحصول حاجتي و وصول مرادي ، فالإسناد مجازي .}.انتهى .

قال المجوّزون[ و هم جمهور العلماء]  : فقوله في الحديث : " يا محمد ، إني أتوجه بك في حاجتي لتقضى .. " : نداء وطلب منه صلى الله عليه و على آله وسلم ،واستغاثة به وتوسل ، والنبي صلى الله عليه و على آله وسلم كان غائباً وقال له : " وإن كانت لك حاجة ، فمثل ذلك " ، وحاشا رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم أن يعلّم أمّته الشرك وقد بُعث لهدمه !!.

فدلّ أن النداء له والطلب منه صلى الله عليه و سلم ليس بشرك ، كما يعنيه الخوارج .

وأجاب ابن تيمية عن هذا الحديث:{ بأن الأعمى صوّر صورة النبي صلى الله عليه و على آله وسلم[في ذهنه] وخاطَبها كما يخاطب الإنسان من يتصوره ممن يحبه أو يبغضه ، وإن لم يكن حاضراً }. انتهى .

وهو عجيب !! فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهمية خيالية ، أقوى في الحجة على المانع . 

فهذا الحديث الصحيح [المجمع على صحته]هو الدليل لمن يجوّز نداء النبي صلى الله عليه و على آله وسلم في غيبته وبعد موته ، والناظم ممّن يرى ذلك .

والدليل على أن هذا الحديث عامّ [للحياة و بعدها] : ما رواه البيهقي ، والطبراني
 بسند صحيح عن عثمان بن حنيف راوي الحديث الأول : أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأْ ثم ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قلْ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي ،وتذكر حاجتك، و رُحْ إليّ حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البوّاب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له؛ ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمتَه فيّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمتُه ولكن شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضأة فتوضأ ثم صلّ ركعتين ثم ادْعُ بهذه الكلمات. فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط.}.اهـ
وسيأتي في كلام ابن تيمية أن للناس في الحديث قولين : قولاً بجواز التوسل به ، بمعنى طلب دعائه في حياته . وقولاً بجواز ذلك في حياته و مماته ، وحضوره ومغيبه .

وعلى كلا القولين لا مانع من طلب صاحب " البردة " للشفاعة منه صلى الله عليه و على آله وسلم؛ لأنه -على الرأي الأول- يكون طالباً لدعائه وهو حيّ في قبره ، وعلى الثاني فظاهر .

 وسيأتي أقوال السلف والخلف ، وتواطئهم على جوازه .

الدليل السادس : روى الحاكم في " المستدرك " ، وأبو عوانة في " صحيحه " ، والبزار بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم أنه قال : { إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة ، فلْيناد : يا عباد الله احْبِسوا ، فإن لله حاضراً سيجيبه } .اهـ

وقد ذكر هذا الحديث: ابنُ تيمية في كتاب " الكلم الطيب "( فصل: في الدابة تنفلت) عن أبي عوانة ، و ابن القيم في " الكلم الطيب " له أيضا ، و الإمام النووي في " الأذكار " ، والحافظ الجزري في " الحصن الحصين " وغيرهم ممن لا يُحصى من المحدّثين ، وهذا اللفظ رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً .

وأما قول هذا النجدي : "إن هذا نداء لحاضر"  .  فكذب ظاهر ، فإن عباد الله المدعُوّين - و إن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله الذي لا يغيب عنه شيء- ، فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم .وكذلك الأنبياء والصالحون وأهل القبور ، فإنهم أحياء في قبورهم، وأرواحهم موجودة [و لكن غائبون بالنسبة لمن يناديهم] .ولهذا أمر النبي صلى الله عليه و على آله وسلم أمته أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضرين مع أنهم غائبون عن العين ، بل ربما يُسمع منهم ردّ السلام وقراءة القرآن والأذان من داخل قبورهم ، كما ذكر ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم "
 .

فليس نداء النبي صلى الله عليه و على آله وسلم وخطابُه أقل من عباد الله الذين أَمر نبينا صلى الله عليه و على آله وسلم أن نناديهم ونستعين بهم في ردّ الدابة ، ولكن مقصوده صلى الله عليه و على آله وسلم هو التسبّب ، فإن الله ربط الأمور بالأسباب ، والنبي صلى الله عليه و على آله وسلم أفضل الوسائل والأسباب ، خصوصاً يوم القيامة .

ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً مع موته، شُرع لنا خطابُه والتسليم عليه في الصلاة ، وهو قولنا : "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" . ولولا ذلك لكان هذا الخطاب عبثاً ، وحاشا هذه الشريعة الغراء العبث فيها .

فهو على قولين : إما أنه يسمع سلام المسلّمين عليه ويعرفهم حيث ما كانوا ، أو أنه موكَّل بقبره صلى الله عليه و على آله وسلم مَلَك يبلّغه عن أمته السلام .

 الدليل السابع : قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": { (باب ما يقول إذا انفلتت دابته أو أراد غوثا أو أضل شيئا) عن عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فلْيقل: يا عباد الله أعينوني [و في نسخة:أغيثوني]، فإن لله عبادا لا نراهم ". وقد جُرّب ذلك.

رواه الطبراني و رجاله وُثّقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبة.

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فلْيناد: أعينوا عبادَ الله" .رواه الطبراني ورجاله ثقات.}.اهـ

   فهبْ أن عباد الله المدعُوّين حاضرون –كما قال- ، ولكن لماّ لم يرهم الداعي لهم ، كيف يهتدي إلى الطريق؟ ، أو كيف يحصل له مقصوده في مثل الهداية إلى الطريق وهو لم يرهم ؟ وكيف حصلت له الهداية بمجرد هذا الكلام لولا أنهم وسيلة و سبب ، و الله هو الفعال ؟! 

فكذلك خطاب النبي صلى الله عليه و على آله وسلم ، أقل مراتبه أن يكون كالجن أو رجال الغيب[الملائكة] ، مع أنه صلى الله عليه و على آله وسلم أفضلهم وأقربهم وسيلة عند ربه تعالى .

  الدليل الثامن : روى البيهقي و ابن أبى شيبة عن مالك الدار رضي الله تعالى عنه - وكان خازن عمر رضي الله تعالى عنه- قال : {أصاب المدينة قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فجاء رجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم فشكا له فقال : يا رسول الله إسْتسق لأمتك فإنهم قد هلكوا .

فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : " ائت عمر وأقْرئه السلام وأخبره أنهم مُسْقَوْن" الحديث .}اهـ

وقد ذكر ابن تيمية هذا الحديث في " اقتضاء الصراط المستقيم " ونقله النجدي في رسالته عنه ، وأقرّه ولم ينكره .

و هاك نصه في " اقتضاء الصراط المستقيم" (2/228) : { وكذلك أيضا ما يُروى : " أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فشكا إليه الجدب عام الرمادة ، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر ، فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس"
؛ فإن هذا ليس من هذا الباب . ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه و سلم ، و أعرِف من هذا وقائع.

وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم [ يعني في قبره] - أو لغيره من أمته- حاجةً فتُقضى له ، فإن هذا قد وقع كثيرا ، وليس هو مما نحن فيه .  وعليك أن تعلم : أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ، ليس مما يدل على استحباب السؤال ، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم : « إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها ، فيخرج بها يتأبطها نارا " ، فقالوا : يا رسول الله ، فلم تعطيهم؟ قال : " يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل ».

وأكثر هؤلاء السائلين الملحّين [عند قبره]-لِماَ هم فيه من الحال- لو لم   يُجابوا لاضطرب  إيمانهم ، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك ، وفيهم من أُجيب وأُمر بالخروج من المدينة ..}. اهـ كلامه.

ولا يخفى أن هذه المسألة والسؤال والشكوى للنبي صلى الله عليه و على آله وسلم وقعت في زمن الصحابة وخير القرون ، فلو كان ذلك ممنوعاً لم يفعله الصحابي الذي هو أعلم بالدين من سائر علماء المسلمين ، ولم يُنكَر عليه مع وجود الصحابة الكرام ، فعُلم أن هذا أمر معلوم عندهم جوازُه واستحبابه ، و إلا لنُقل عن واحد منهم إنكاره.

  الدليل التاسع : ذكر  الحافظ ابن عساكر في " تاريخه " ، و ابن الجوزي في " مثير الغرام الساكن " ، والإمام هبة الله في " توثيق عرى الإيمان " عن العُتبي التابعي الجليل : أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه و على آله وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله ، [ وفي رواية ذكرها الطبري أنه قال : ويا خير الرسل سمعتُ الله يقول : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما } وقد جئتُك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً[أي متوسلا] بك إلى ربي .

ثم أنشد :

يا خير من دُفنت في القاع أعظمه *****  فطاب من طيبهن القاع و الأكم
 نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه   ****** فيه العفاف وفيه الجود و الكرم 
قال العُتبي : فحملتني عيناي ، فرأيت النبي صلى الله عليه و على آله وسلم في النوم وقال : " يا عُتبيّ ، إلْحق الأعرابي فبشّرْه بأن الله غفر له " 
 .اهـ
و قدتلقى علماء الأمة كلها هذا الأثر بالقبول [مع أنه ضعيف السند] ، وذكره أئمة المذاهب الأربعة في المناسك مستحسنين له . وفيه نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و طلب الشفاعة منه في الدنيا .

وسيأتي نقل نصوص العلماء سيما من الحنابلة لهذا الأثر.

   و قال ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم "(2/272) :{ .. ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي و أحمد ، مثلَ ذلك ، واحتجوا بهذه الحكاية[ حكاية العتبي] التي لا يثبت بها حكمٌ شرعي ، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم ، بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بُسطت في غير هذا الموضع .[...].. وقد يفعل الرجل العملَ الذي يعتقده صالحًا ، ولا يكون عالمًا أنه منهيّ عنه ، فيُثاب على حسن قصده ، ويُعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع .[...].. ثم الفاعل قد يكون متأوّلا أو مخطئا مجتهدا أو مقلّدا ، فيُغفر له خطؤه ويُثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع ، كالمجتهد المخطئ ، وقد بُسط  هذا في غير هذا الموضع. }. اهـ كلامه.

و ذكر مثل ذلك في بعض الفتاوى ، وذكره ابن عبد الهادي- تلميذُه- عنه في "الصارم المنكي". 

فلو فرضنا أن صاحب البردة رحمه الله تعالى لم يتّبع تلك الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة في طلبه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة ، وقلنا بقول الشيخ ابن تيمية أنه منهيّ عنه أَوْ ليس مستحباً كما قال في " اقتضاء الصراط"،  لكن أليس ابن تيمية أعذر المتأوّل والمخطئ والمجتهد والمقلّد وقال إنه يُغفر له ويثاب على فعله ؟! فمالكم تكفّرون مخالفيكم؟!!

  فلْنجعل هذا الرجل[الإمام البوصيري] من هذا القبيل[أي متأولا مجتهدا مخطئا] فلا نكفّره ، فكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكفّر رجلاً أقدم من ابن تيمية ، بل تلاميذه[أي تلاميذ البوصيري] من شيوخه ومعاصريه كالإمام أبى حيان النحوي المفسر ، و الإمام العز بن جماعة و غيرهما ؟؟!! .

فقبّح الله تعالى الجهل و الجرأة أين تصل بصاحبها !! .

الدليل العاشر : ذكر الإمام القسطلاني
 في " المواهب اللدنية " ، و السمهودي في " الوفا" قالا :{ روى أبو سعد السمعاني عن علي كرم الله وجهه أن أعرابياً قدم علينا بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبره ، وحثا من ترابه على رأسه وقال : يا رسول الله ، قلتَ فسمعنا قولك ، و وعيت عن الله فوعينا عنك . وكان فيما أنزل إليك : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً } ، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي . فنودي من القبر : " غُفر لك " }.اهـ

أقول : و يعضد هذا الأثرَ ، الأثرُ المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول.

الدليل الحادي عشر  : ذكر القاضي عياض
 في " الشفا " بسند حسن
 أن الإمام مالك بن أنس تناظر مع أبي جعفر المنصور ، فقال الإمام مالك : يا أمير المؤمنين ، إن الله أدّب أقواماً فقال : { لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي .. } ، ومدح قوماً فقال : { إن الذين يغضون أبصارهم عند رسول الله …} .وإن حُرمته ميتاً كحرمته حياً . فاستكان لها أبو جعفر و قال : يا أبا عبد الله ، أستقبلُ القبلة فأدعو ، أم أستقبل رسولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ ، فقال مالك رحمه الله تعالى : و لِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ؟! بل استقْبِلْه وتشفّعْ به فيشفّعْه الله ، قال الله تعالى : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً } الآية .}.اهـ

نقل هذا الأثرَ شيخُ الإسلام السُّبكي
 في " شفاء السقام " ، و القسطلاني في " المواهب اللدنية " ، والسمهودي في "الوفا" و " خلاصة الوفا " ، و ابن حجر المكي في " الجوهر المنظّم " وغيرهم .

    الدليل الثاني عشر : ذكر ابن الجوزي في كتابه " الوفا في فضائل المصطفى" صلى الله عليه وسلم، بسنده إلى أبي بكر المقرئ والطبراني وأبي الشيخ قالوا :

" كنا في حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا في حالة قد أثّر فينا الجوع ، فواصلنا ذلك اليوم .

فلما كان وقت العشاء ، حضرتُ قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت : يا رسول الله الجوع الجوع ، وانصرفت .   قال أبو بكر : فنمت وأبو الشيخ ، والطبراني جالس ينظر في شيء ، فحضر بالباب علويّ فدقّ الباب ، ففتحنا له ، فإذا معه غلامان مع كل غلام زنبيل فيه شيء كثير ، فجلسنا فأكلنا ، فولى وترك الباقي عندنا . فلما فرغنا من الطعام ، قال العلوي : يا قوم ، شكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فإني رأيته في المنام فأمرني بحمل شيءٍ إليكم .}. انتهى .

وذكر هذا الأثر جماعةٌ من المحدّثين ، وذكر مثله ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " فقال : { وكذلك حُكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة ، جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة ، فجاء بعض الهاشميين إليه ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك وقال لك : اخرجْ من عندنا ، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا . وآخرون قُضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا ، لاجتهادهم أو تقليدهم ، أو قصورهم في العلم ، فإنه يُغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره ..}. انتهى .

الدليل الثالث عشر : ذكر ابن الجوزي في كتابه " صفة الصفوة " بسنده إلى أبى الخير التيناتي قال : {دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا بفاقة[ أي بفقر] فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاً ، فتقدّمت إلى القبر الشريف وسلّمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله . وتنحّيت فنمت خلف المنبر ، فرأيت في المنام النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر عن يمينه وعمر عن شماله ، وعلي بن أبي طالب بين يديه . فحرّكني علي رضي الله تعالى عنه وقال : قُم ، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقمت فقبّلت بين عينيه ، فدفع إليّ رغيفاً فأكلت بعضه ، فانتبهت فإذا النصف الآخر بيدي. } 
 . انتهى .

الدليل الرابع عشر : ذكر ابن تيمية في " الكلم الطيب " والحافظ ابن أبي جمرة في " شرح مختصر البخاري " [و غيرهما] أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خدرت رجله ، فقيل له : اذْكُر أحب الناس إليك. فقال : يا محمد ، فذهب الخَدَر عن رجله
.
فلو كان نداء الغائب و الميت ممنوعاً ، لكان هذا الصحابي الجليل أحق بالمنع من ذلك ! ولهذا ذكر مثل هذا الأثر ابنُ تيمية
 وابنُ القيم و غيرهما 
 في الأذكار التي يُسن استعمالها .

وذكر ابن الأثير في " تاريخه "[الكامل في التاريخ]
 -الذي ذكر أنه اختصره من تاريخ ابن جرير السني[الطبري]- : أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان شعارهم في الحرب :  " يا محمد " .
وذكر مثله الواقدي في كتابه " فتوح الشام " 
.

وذكر السيوطي في " شرح الصدور " عن ابن الجوزي بسنده إلى بعض التابعين : أنهم لما أمرهم الكفار و راودهم على الكفر وامتنعوا ، غلوا لهم زيتاً في قِدْر فألقوهم فيه ، فنادوْا : " يا محمداه " 
 .

ولا شك أن هذا النداء في هذه المواضع المهلكة ، ما هو إلا توسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وطلب لشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، و إلا فلا معنى لندائه .

وفي ترجمة سعيد بن عامر بن حذيم الصحابي رضي الله تعالى عنه قال :{ شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش لحمه ، ثم حملوه على جذعه ، ثم نادى : " يا محمد " . فما ذكرت ذلك و تركي نصرتَه وأنا مشرك إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً ، فتصيبني تلك الغنطة 
..} إلى آخر الأثر .

فهذا يدل على أن نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشدائد أمر معهود ، لأن خبيباً رضي الله تعالى عنه فعل ذلك في مكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة حينئذ ، والله تعالى أعلم .

وأما الألفاظ التي صدرت في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فيها حصر الشفاعة به وأمثال ذلك مما هو مثل قول البوصيري :

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

فكثيرة جداً ، منها ما ذكره القسطلاني في " المواهب اللدنية " في ( باب الاستسقاء ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : {جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول الله ، أتيناك وما لنا صبي يغطّ ، وبعير يئطّ ، وأنشد :

أتيناك والعذراء يدمي لبانها

وقد شغلت أم الصبي عن الطفل

وليس لنا إلا إليك فرارنا

و أين فرار الناس إلا الرُسْل
فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجرّ رداءه و رفع يديه إلى السماء ثم قال : " اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً غدقاً طبقاً نافعاً غير ضار عاجلاً " . قال رضي الله تعالى عنه : فما ردّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه إلى نحره ، حتى ألقت السماء بأبراقها ، وجاء أهل البطانة يضجّون : الغرق الغرق!! .فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " حوالينا ولا علينا "، فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل ، وضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قال : " لله درّ أبي طالب ، لو كان حياً لقرّت عيناه، من ينشدنا قوله ؟ .فقال علي رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ، كأنك تعني قوله :

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه

ثِمال اليتامى عصمةٌ للأرامل

يلوذ به الهُلاّك من آل هاشم

فهم عنده في نعمة و فواضل

فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أجل "، قال: وقام رجل من كنانة ، فقال : 
لك الحمد والحمد ممن شكر                    سُقينا بوجه النبي المطر
 دعا الله خالقه دعوة إليه                          وأشخص منه البصر
رقاق العوالي جم البعاق                       أغاث به الله عينا مضر 
 به الله يسقي الغمام                            وهذا العيان لذاك الخبر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت » }.اهـ.  رواه البيهقي في "دلائل النبوة" 
 .

قال القسطلاني رحمه الله تعالى : {والثمال  - بكسر الثاء - : اللجاء والغياث في الشدة . وعصمة للأرامل : يمنعهم عن الضياع والحاجة ، والأرامل : المساكين .}.

وروى ابن عبد البر في " الإستيعاب " في ترجمة سواد بن قارب الصحابي رضي الله تعالى عنه وقوله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

و كُن لي شفيعاً يوم  لا  ذو شفاعة 

بِمُغنٍ فتيلاً عن سواد بن قارب 

ونقل ذلك جميع أهل السير في معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن الجن أمروا سواداً بالإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فأتاه وأسلم وأنشد النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبياتاً ، هذا البيت منها .. ومنها :

 وأشهد أن الله لا رب غيره

وأنك مأمون على كل غائب

وأنك أدنى المرسلين وسيلة 

إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب

فلم ينكر النبي
 صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلَبَ الشفاعة منه في القيامة ، وجعْلَه وسيلة ، وأنه مأمون على كل غائب .

وعن ابن عساكر من طريق أبي الزبير ، عن جابر رضي الله تعالى عنه ، أن امرأة من قريش عارضت سعد بن عبادة ، فأنشدت النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

يا نبي الهدى إليك لجائي

لقريش و لات حين لجاء

حين ضاقت عليهم سعة الأرض

وعاداهم إله السماء

إن سعداً يريد قاصمة الظهر

بأهل الحجون والبطحاء

فلما سمع هذا الشعر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، دخلته رأفة لهم ورحمة ، فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت إلى ابن قيس .

وذكر القسطلاني في " المواهب " أن عمّته صفية رضي الله تعالى عنها رثته بمراثي ، منها قولها :

ألا يا رسول الله كنتَ رجاءنا

وكنت بنا برّاً و لم  تك جافياً 

وكنت رحيماً هادياً ومعلماً 

ليبك عليك اليوم من كان باكياً

إلى آخر كلامها رضي الله تعالى عنها ..

وذكر ابن القيم في " كتاب الكبائر" و في "السنة والبدعة " في بيان بدعة الرفض : {قال الشيخ الحافظ السِّلْفي نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى بن عطاف المعدل ، حكى عن شيخ دمشقي جاور بالحجاز سنين قال :كنت بالمدينة المنورة في سنة مجدبة ، فخرجت يوماً إلى السوق لأشتري دقيقاً برباعي ، فأخذ الدقّاق الرباعي وقال لي : إلْعن الشيخين[أبا بكر و عمر] حتى أبيعك الدقيق . فامتنعت من ذلك ؛ فراجعني مرات وهو يضحك . فضجرت منه و قلت : لعن الله من يلعنهما .قال : فلطم عيني فسالت على خدي ؛ فذهبت إلى صاحب لي فأخبرته ، فرجعت إلى المسجد فجئت الحجرة[أي حجرة النبي] فقلت : "السلام عليك يا رسول الله قد جئناك مظلومين فخُذْ بثأرنا" . ثم رجعنا . فلما جنّ الليل نمت ، فلما استيقظت وجدت عيني صحيحة أحسن ما كانت ...}. إلى آخر ما قال .

وذكر ابن القيم في هذين الكتابين عن كمال الدين بن العديم في : " تاريخ حلب " قال : {أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد الواحد ، عن شيخ من الصالحين يُعرف بـعمر بن الرعيني قال : كنت مقيماً بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرجت بعض السنين في يوم عاشوراء الذي تجتمع فيه الإمامية
 لقراءة المصرع في قبة العباس ، فوقفت على باب القبة فقلت : أريد شيئاً في محبة أبى بكر [أي من أجل حُبكم له].

قال : فخرج إليّ واحد منهم وقال : إجلسْ حتى أفرغ . قال : فلما خرج ، أخذ بيدي ومضى بي إلى داره وأنا أظن أنه يريد أن يعطيني شيئاً فقال : ادخل . فدخلت فسلّط علي عبدين فكتّفاني وأوجعاني ضرباً ، ثم أمرهما فقطعا لساني ، ثم قال : اخرج إلى الذي طلبت لأجله ليردّ عليك لسانك .

قال : فخرج من عنده مقطوع اللسان ، فجاء وهو يستغيث من الوجع إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يقول : يا رسول الله قُطع لساني في محبة صاحبك . فإن كان صاحبك حقاً فأحبُّ أن تُرجع عليّ لساني . وبات يستغيث بقلبه .
قال : فأخذتني سنة من النوم ، فاستيقظ فوجد لسانه في فيه صحيحاً كما كان  ، وأن الذي قطع لسانه من الرافضة انقلب قرداً . وفي السنة الثانية ذهب إلى ذلك المكان فوجد ابنه ، فأسلم هو وأهله وولده وتابوا من الرفض.}اهـ. .

فهذان النقلان لابن القيم عن أكابر المحدّثين و إقرارهما و رضاه بهما ولم يتعرّض لهما باعتراض، وكفى بنقله و معلومٌ تشديده في مثل هذه الأمور،مع أن في هذين النقلين: النداء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسؤال منه ما هو عظيم خارق للعادة.

و عن حال الأموات عامةً، وحال النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه بعد موتهم  خاصةً، و كيف أنهم يفعلون –و هم أرواح – ما لا يفعلونه في حياتهم،  يقول ابن القيم في كتاب "الروح" (ص92):{.. ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال أرواحهم من العرش إلى الثرى ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها ،ولهذا قال مالك وغيره من الأئمة: أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وما يراه الناس من أرواح الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد، أمرٌ يعلمه عامة الناس ولا يشكّون فيه. والله أعلم }.اهـ .و قال( ص93):{ فصل**  ومما ينبغي أن يُعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب  حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر؛ فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح  في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح -المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه - من التصرف والقوة والنفاذ والهمّة وسرعة الصعود إلى السماء والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها[أي في الحياة] فكيف إذا تجرّدت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همّة عالية؟! فهذه  لها بعد مفارقة البدن[بالموت] شأنٌ آخر  وفعلٌ آخر ؛ وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله - حال اتصالها بالبدن - من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، و كمْ قد رُئيَ- في النوم- النبيّ و معه أبو بكر وعمر، قد هزمت أرواحُهم عساكر الكفر والظلم، فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَددهم وعُددهم وضعف المؤمنين وقلّتهم .}.اهـ 
و قال (ص170+):{ فصل**  المائة: ما قد اشترك في العلم به عامةُ أهل الأرض من لقاء أرواح الموتى وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفيت عليهم فرأوها عيانا وهذا أكثر من أن يتكلف إيراده .  وأعجب من هذا الوجه الحادي والمائة :أن روح النائم يحصل لها في المنام آثار فتصبح يراها على البدن عيانا وهي من تأثير للروح في الروح ،كما ذكر القيراوني في كتاب "البستان"؛  قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلمّا كان ذات يوم أكثر من شتمهما، فتناولته وتناولي ،فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين، فنمت وتركت العَشاء فرأيت رسول الله في المنام فقلت: يا رسول الله فلان يسبّ أصحابك! قال: من أصحابي؟ قلت :أبو بكر وعمر، فقال: خذْ هذه المدْية فاذْبحه بها. فأخذتُها فأضْجعته وذبحته ورأيت كأن يدي أصابها من دمه فألقيت المدية وأهويت بيدي إلى الأرض لأمسحها. فانتبهتُ وأنا أسمع الصراخ من نحو داره ؛فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان[جاره] مات فجأة. فلمّا أصبحنا جئتُ فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح.[..] وكان نافع القارىء 
إذا تكلم يُشمّ من فيه رائحة المسك! فقيل له: كلّما قعدت تتطيب؟ فقال: ما أمسّ طيبا ولا أقربه ،ولكن رأيت النبيّ في المنام وهو يقرأ في فمي، فمن ذلك الوقت يشمّ من في هذه الرائحة.[..] وقال محمد بن عبد الله المهلبي: رأيت في المنام كأني في رحبة بني فلان، وإذا النبي صلى الله عليه و سلم جالس على أكمة ومعه أبو بكر، و عمر بن الخطاب واقف قدامه، فقال له عمر: يا رسول الله إن هذا يشتمني ويشتم أبا بكر. فقال: جيءْ به يا أبا حفص. فأتى برجل فإذا هو العماني- وكان مشهورا بسبهما-، فقال له النبي: أضْجعْه!. فأضجَعَه عمر، ثم قال: اذْبحْه!

 فذبحه. قال المهلّبي: فما نبّهني إلا صياحه. فقلت: مالي لا أخبره عسى أن يتوب؟ فلما تقربت من منزله سمعت بكاء شديدا، فقلت: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العماني ذُبح البارحة على سريره! قال: فدنوت من عنقه فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم المحصور.     وقال القيرواني: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني أبو الحسن المطّلبي إمام مسجد النبي صلى الله عليه و سلم قال: رأيت بالمدينة عجبا! كان رجل يسبّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فبينا نحن يوما من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل الرجل وقد خرجت عيناه وسالتا على خديه! فسألناه ما قصتك؟ فقال: رأيت البارحة رسولَ الله و عليٌّ بين يديه ومعه أبو بكر وعمر ،فقالا: يا رسول الله هذا الذي يؤذينا ويسبّنا. فقال لي رسول الله: مَن أمَرَك بهذا يا أبا قيس؟ فقلت له :عليّ بن أبي طالب، وأشرتُ إليه .فأقبل عليٌّ بوجهه  و يده وقد ضمّ أصابعه وبسط السبابة والوسطى وقصد بها إلى عينيّ و أدخل إصبعيه  في عيني. فانتبهتُ من نومي وأنا على هذه الحال. فكان يبكي و يخبر الناس، وأعلن بالتوبة.[..] وأعجب من هذا:أن  الرجل يَرى في المنام -وهو شديد العطش والجوع والألم- أن غيره قد سقاه وأطعمه أو داواه بدواء، فيستيقظ وقد زال عنه ذلك كله. وقد رأى الناس من هذا عجائب . 
[و بعد أذ ذكر قصصا أخرى قال ابن القيم]: والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تُذكر .}.اهـ من "الروح" فراجعْه .

فهذه النصوص دالّة قطعا على أن النبي صلى الله عليه و سلم –و الأولياء من أمته- قادرون على إغاثة و إعانة من يناديهم و يطلب منهم ، و ليس ذلك شركا أبدا لأن المغيث حقا إنما هو الله تعالى وحده لا رب غيره ، و المخلوقون يغيثون بالتسبّب لا استقلالا عن الله تعالى. كما قال ابن تيمية- و سيأتي قريبا بتمامه- في "مجموع الفتاوى"(فصل 14):{.. ولهذا قال العلماء المصنّفون في أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله . وأن كل غوْثٍ فمن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يد غيره  فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً ...} .اهـ.   فلا تغفلْ عن هذا فتهلك مع الخوارج الهالكين . 

أقوال العلماء في مشروعية ندائه وطلب الشفاعة منه 

صلى الله عليه وسلم

وأما قول العلماء في ندائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم و طلب الشفاعة منه ، فكثير لا يدخل تحت الحصر ، ولكن نذكر منه نبذةً يسيرة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة ، و كذلك كلام ابن تيمية وابن القيم وبقية فقهاء الحنابلة .
نصوص السادة الحنابلة:
ولْنقدّمْ عبارة ابن تيمية  لأنه - عند هؤلاء- تطمئن قلوبهم بأقواله أكثر من اطمئنانها بالآيات القرآنية  والأحاديث الصحيحة النبوية  و كلام جميع أئمة السلف و الخلف!! .

فنقول : 
قال ابن تيمية  في " فتاواه" 
 :
{ سئل فيمن يقول : " لا يُستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم" ،فهل يحرم هذا القول أم لا ؟ وهل هو كفر و يكفر به قائله أم لا ؟ وإذا استدل القائل به بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ، فما يجب على من خالفه في ذلك والحالة هذه ؟ .

الجواب : الحمد لله رب العالمين ، قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة ؛ أن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم هو الشافع والمشفّع ، وأنه يشفع  في الخلائق يوم القيامة ، وأن الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم ، وأنه يشفع لهم . ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر ، فإنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج و المعتزلة فأنكروا شفاعته للمؤمنين ، وهؤلاء مبتدعة ضُلاّل ، وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل ، وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع ، فهو كافر بعد قيام الحجة عليه ، وسواء سمّى هذا المعنى استغاثةً  أو لم  يسمّه . وأمّا من أقر بشفاعته و أنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل و الاستشفاع به كما روى البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا  استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال : "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " ، فيُسقَوْن .

وفى "سنن أبى داود" أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال ، فإنا نتشفع بك على الله ، ونتشفع بالله عليك .فسبّح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ، وقال : "ويحك ، إن الله لا يُستشفع به على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك " …[وذكر تمام الحديث] فأنكر صلوات الله وسلامه عليه قوله : "نستشفع بالله عليك " ، و لم  ينكر قوله : " نستشفع بك على الله " بل أقرّه عليه . فعُلم جوازه ؛ فمن أنكر ذلك فهو مخطىء مبتدع ، و في كفره نزاع وتفصيل .

وأما من أقرّ بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال : لا يُدعى إلا الله، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ، فلا تُطلب إلا من الله مثل : غفران الذنوب ، وهداية القلوب ، وإنزال المطر ، وإنبات النبات ؛ فهو مصيب في ذلك ؛ بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين [...]  إلى أن قال : كما روى الطبراني في معجمه "الكبير" أنه في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين ، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "إنه لا يُستغاث بي ، و إنما يستغاث بالله" 
.  وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعنى الثاني ، وهو أن يُطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله ، و إلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ، ويستسقون به كما في " صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي ، فما ينزل حتى يجيش له الميازيب . (وهو قول أبي طالب) :

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

ولهذا قال العلماء المصنّفون في أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله . وأن كل غوثٍ فمن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يد غيره  فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً ...

إلى أن قال : و الاستغاثة بمعنى أن يُطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو اللائق به ، لا يُنازع فيها مسلم . ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به ، و إما مخطئ ضال . ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر  إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها [...]

 وكذلك الاستغاثة أيضا فيها ما لا يصلح إلا لله، وهى المشار إليها بقوله‏:‏ ‏{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}‏ ‏[‏الفاتحة ‏:‏5‏]‏ فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا اللّه‏.‏ وقد يُستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستنصار، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 72‏]‏.

 والنصر المطلق هو خلق ما به يُغلب العدو، ولا يقدر عليه إلا الله، [...] و من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة ، فإنه يكون إما كافراً وإما عاصياً ، إلا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً ، فيُثاب على اجتهاده ، و يُغفر له خطؤه . وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة الثابتة بالكتاب والسنة.. }. انتهى كلامه .
فانظر إلى هذه الفتيا ، فإنها فائدة عظيمة ، ومنحة جسيمة ، كم فيها من زجر و نهي لهؤلاء الضُلاّل :

الأول : قوله : (( ثبت بالسنة المتواترة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشافع المشفّع ، وأن الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم ، وأن الذي ينكر شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخوارج والرافضة )) اهـ . وهذا هو قول صاحب  " البردة " :

 يا أكرم الخلق مالي ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم

فإن مراده الإخبار أنه لا يشفع ذلك اليوم و لا يلوذ الناس به للشفاعة إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بدليل قوله :

ولن يضيق رسولَ الله جاهُك بي

إذا الكريم تجلى باسم منتقم

الثاني : ولئن سلّمنا أنه طلبٌ وسؤال ، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( والاستغاثة بمعنى أن يُطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو اللائق به ، لا ينازع فيها مسلم ، ومن نازع في هذا المعنى ، فهو إما كافر أو مخطئ ضال)) اهـ .

ولا شك أن صاحب " البردة " و غيره ، طلبهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو الشفاعة ، وهذا هو اللائق به كما قال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشافع المشفّع بالأحاديث المتواترة . و ليس مقصود البوصيري و لا غيره: غفران الذنوب منه مثلاً [إلا أن يكون سببا في الغفران لا أن يغفر هو]، فإن هذا خاصّ بالله تعالى ، بل مراده بالتشفّع به هو دعاؤُه صلى الله عليه وسلم  و شفاعته عند الله حتى يغفر الله ذنوب الطالب منه الشفاعة ، بل لا يقصد به عوامُّ المسلمين غير هذا ، فضلاً عن العلماء .

الثالث : قوله : (( ولهذا قال العلماء المصنّفون في أسماء الله تعالى : يجب على المكلف أن يعتقد أن لا مغيث ولا غياث على الإطلاق إلا الله ، وأن كل غوث فمن عنده ، وإن جعل ذلك على يد غيره ، فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً)) اهـ .

وهذا هو الفارق بين الموحّد والمشرك في كل شيء ، و مع كل أحد حيٍّ أو ميت 
.   كما ترى كلام الشيخ ابن تيمية فإنه يقول : (( إن الممنوع طلبُ ما لا يقدر عليه إلا الله وهو : غفران الذنوب وهداية القلوب ، وإنبات النبات الذي يكون على الإطلاق)) . و حَمَل عليه قولَه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : " إنه لا يُستغاث بي ، وإنما يُستغاث بالله"؛ أي لا يُستغاث بي في ما لا يقدر عليه إلا الله ، وهو الذي تقدّم، لا الشفاعة  فإنها هي التي يقدر عليها النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره ، وليست الشفاعة خاصّة بالله تعالى كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إن الله أجلّ من أن يُستشفع به إلى أحد " .

الرابع : قوله في آخر الفتيا : (( ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة ، فإنه يكون إما كافراً ، وإما عاصياً ، إلا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً ، فيثاب على اجتهاده ، ويُغفر له خطأه ، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم به الحجة عليه)) اهـ.

فهذه العبارة رادّة على من يكفّر المسلمين مطلقاً كهؤلاء الخوارج [الوهابية] ،ولا يعذرون المجتهد المخطئ ، ولا الجاهل الذي لا يعلم ، فقد صرّح الشيخ ابن تيمية بأن هذا يُثاب على اجتهاده ويُغفر له خطأه .

وللشيخ فتيا أخرى وجواب هو أبسط من هذا ، ومعناه يؤُول إلى ذلك ، فارجعْ إليه إن أردته في أماكنه .

وقال الشيخ في "اقتضاء الصراط المستقيم" : {وما رُوي أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة ، فرآه[في المنام] وهو يأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي عمر رضي الله تعالى عنه فيأمره يستسقي بالناس .

قال [ابن تيمية] : فمثلُ هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وأعرِف من هذا وقائعَ . وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجةً - أو غيره من أمته- فتُقضى ، فإنّ هذا وقع كثيرا ، ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره من أمته لهؤلاء السائلين لا يدل على استحباب السؤال ، وأكثرُ هؤلاء السائلين الملحّين - لِما هم عليه من ضيق الحال- لو لم يُجابوا لاضطرب إيمانهم كما كان السائلون له في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كذلك}. انتهى
.

فدلّ كلامه هذا على أن السائلين للحاجات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوغيره: لا يُستحب لهم ذلك عنده ، - و لكن عند غيره من العلماء يُستحب ذلك- ، ولم يقل أحدٌ -بناء على قول الشيخ- أن فاعل غير المستحب يكون كافرا ولا آثما ، ويدل عليه قولُه : ((لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم)) ، فأثبت لهم الإيمان و لم ينفه عنهم . وللشيخ نصوص بهذا المعنى كثيرة في " اقتضاء الصراط المستقيم " .

وهذا النجديّ قد حرّف هذه النصوص ولبّسها في كلامه ، فارجعْ إلى هذا الكتاب وانظر نقْلَنا من نقله ، ليظهر لك علْمُه من جهله .

وقال الموفّق بن قدامة 
 الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه " المغني " شرح " الخرقي " -وهو شيخ [شيوخ] ابن تيمية- 
 :  { .. و يُروى عن العتبي رحمه الله تعالى قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فجاء أعرابي فقال : " السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً } وقد جئتك مستغفراً من ذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربي .

ثم أنشد يقول :

يا خير من دُفنت في الأرض أعظُمه

و طاب من طيبهن القاع و الأكم

روحي فداءٌ لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

فانصرف الأعرابي فحملتني عيني ، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : " يا عُتبيّ ، إلْحق الأعرابي فبشِّره أن الله قد غفر له " 
 [...]  إلى أن قال : ثم تأتي القبر فتولّي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنك قد بلّغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلّى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، اللهم اجز عنّا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه الأولون والآخرون، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم إنك قلتَ وقولك الحق: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفَروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) وقد أتيتُك[يا رسول الله] مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم اجعلْه أوّل الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم يدعو لوالديه و لإخوانه وللمسلمين أجمعين، ثم يتقدم قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصدق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ضجيعيه و وزيريه ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ومن حرم مسجدك يا أرحم الراحمين".}.اهـ

فقوله : " مستشفعاً بك " : أي طالباً منك الشفاعة ، لأن ( السين ) للطلب ، فخطابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الشفاعة منه ، دليل على أن ذلك مستحب عند السادة الحنابلة .

وذكر شمس الدين بن قدامة الحنبلي في " الشرح الكبير "
 (وهو شرح " المقنع ") في آخر الحج في " باب زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " هذه الرواية عن العتبي ، وذكر للزائر أن يخاطب النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطلب منه الشفاعةَ.

وقال ابن مفلح الحنبلي
 في " شرح المقنع " :  { قال في المذْهب : يجوز أن يُستشفع إلى الله تعالى برجلٍ صالح ، وقيل : يستحب . قال أحمدبن حنبل في " منسكه " الذي كتبه للمروذي : " يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه"، وجزم به في " المستوعب " وغيره}. انتهى .

وذكر في " المستوعب " 
 رواية العتبي ، وذكر الآية ، وقال كما في " المغني " و " الشرح الكبير " و زاد عليهما:  { اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة ، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي . اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي }. انتهى .
وهذا الذي ذكره الإمام أحمد في " منسكه " للمروذي ، كما قال في " المبدع " وجزم به في " المستوعب "، وهذه العبارة التي تقدمت هي عبارة " المستوعب " .
            و في " منسك " الشيخ سليمان بن علي ، مثْلُ ما في " المغني " و "الشرح الكبير" من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و في "حاشية الزاد" للعتيلي الحنبلي : (( التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين جائز)).اهـ

           وفي " مغني ذوي الأفهام " لابن عبد الهادي الحنبلي
 رحمه الله – وهو من تلاميذ ابن تيمية- : { ويجوز التوسل بالصالحين أحياءً وأمواتاً } اهـ.وجعل عليه علامة المذاهب الأربعة [أي أنه مجمع عليه ].

           وفي " الرعاية الكبرى " لابن حمدان الحنبلي
 في " باب الاستسقاء " : { و يباح التوسل بمن يُرجى الإجابة به من الصلحاء والعلماء وغيرهم. قلتُ : وإن بعُدوا أو قرُبوا ولم يخرجوا مع الناس[للاستسقاء].} اهـ

           و قال في "مطالب أُوْلي النُّهى شرح غاية المنتهى"  في باب الحج :{ ( فَصْلٌ ) ( وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبِيهِ ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ).. 

إلى أن قال:  ( ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ فَيَقِفَ قُبَالَةَ وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ ) وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الْحُجْرَةِ وَالْمِسْمَارِ الْفِضِّيِّ فِي الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَيُسَمَّى الْآنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ ، وَيَكُونُ ( مُطْرِقًا غَاضَّ الْبَصَرِ خَاضِعًا خَاشِعًا مَمْلُوءَ الْقَلْبِ هَيْبَةً ، كَأَنَّهُ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَإِنَّهُ اللَّائِقُ بِالْحَالِ ( فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ ) عَبْدُ اللَّهِ ( ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ زَادَ ) عَلَيْهِ ( فَحَسَنٌ كَالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ).

 قَالَ فِي " الشَّرْحِ " وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى " : وَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْك يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَخِيرَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ ، [..] إلى أن قال:  اللَّهُمَّ إنَّك قُلْتَ وَقَوْلُك الْحَقُّ : { وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} وَقَدْ أَتَيْتُك مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا بِك إلَى رَبِّي فَأَسْأَلُك يَا رَبِّ أَنْ تُوجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتهَا لِمَنْ أَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَوَّلَ الشَّافِعِينَ ، وَأَنْجَحَ السَّائِلِينَ ، وَأَكْرَمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ثُمَّ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ [..] اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ حَرَمِ مَسْجِدِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .}.اهـ

           و قال الشيخ البهوتي-شيخ الحنابلة بمصر-(ت1051هـ) في "كشف القناع عن متن الإقناع": { ( فَصْلٌ :وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي } .وَفِي رِوَايَةٍ { مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي } رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ سَعِيدٌ .

" تَنْبِيهٌ " ؛ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : لازِمُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِحْبَابُ شَدِّ الرِّحَالِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ زِيَارَتَهُ لِلْحَاجِّ بَعْدَ حَجِّهِ لَا تُمْكِنُ بِدُونِ شَدِّ الرَّحْلِ فَهَذَا كَالتَّصْرِيحِ بِاسْتِحْبَابِ شَدِّ الرَّحْلِ لِزِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .}.اهـ

ثم ذكر التوسل و الإستشفاع بالنبي صلى الله عليه و سلم عند زيارة قبره كما مرّ  في "المغني" و غيره.

          و قال ابن مفلح
 في "الفروع " أيضا: { ويجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه. قال أحمد في " منسكه " الذي كتبه للمروذي : ( و يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه) ، وجزم به في " المستوعب " وغيره. وجعلها شيخنا[ابن تيمية] كمسألة اليمين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛فقال : والتوسل بالإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته ومحبته و بدعائه و شفاعته ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه ، مشروع وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى : « اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة »  }. انتهى .

ولا شكّ أن صاحب " البردة " متوسّل بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم  في قوله :

يا أكرم الخلق ما لي ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

وهو[أي الحادث العمم]  الشفاعة  يوم القيامة ، ولهذا قال بعده :

ولن يضيق رسول الله جاهك بي

إذ الكريم تجلى باسم منتقم

وأما صفة التوسل الذي كتبه الإمام أحمد للمروذي رحمهما الله تعالى و جزم  به في " المستوعب " ، فهو ما ذكرناه عنه سابقاً ، وليس في " المستوعب " غيره؛ وهو قوله : (( يا رسول الله ، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ...)).

              وفي " الغنية " لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني
 الحنبلي في " باب الزيارة " :

{[يقول الواقف أمام القبر]: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي ، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي .} اهـ

وذكر الإمام يحيى الصرصري الحنبلي -في شعره- الاستغاثةَ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أقران مجد الدين جدّ الشيخ تقي الدين بن تيمية، وأثنى عليه ابنُ تيمية في كتابه " الانتصار" فقال : ( الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور) ، وذكر شيئاً في مدح الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وهي القصيدة اللامية التي فيها العقيدة و في آخرها :

ولستُ من الخطْب الملمّ بخائف

وأنت لدى كل الحوادث لي  وليّ 

بعدما خاطبه بقوله :

لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة 

إليها بها في الحادثان توسّلي

وسلْ لي ربَّ العالمين  يُميتني 

على السُنة البيضاء غير مبدّل

وقال في قصيدة أخرى :

ألا يا رسول الله أنت وسيلتي 

إلى الله إن ضاقت بما رمت حيلتي 

إلى أن قال :

وأنت نصيري في خطوب تتابعت

عليّ و ذخري عند فقري و عَيْلتي 

وقال في أخرى :

يا سيدي يا رسول الله يا سندي 

في كل خَطْب ثقيل موجع الألم

يا من إذا فرّ مطلوب أخو رهب

إليه من فاقرات الدهر لم يضم

فاستغْفر الله لي يا من إذا نزلت 

بيَ شدة فبه أنجو من النقم

واقبلْ تضرع عبد واثق بك في

دفع الخطوب العوادي عنه معتصم

وقال في أخرى :

أتوخّى بها رضاك فعجّلْ 

جبر يحيى بن يوسف الحنبلي

وقال :

بك أستجير وأستغيث وأرتجي 

إني بجاهك في المعاد أفوز

وكل ديوانه هكذا ، وديوانه مشهور في أقطار الدنيا من قبل زمان ابن تيمية إلى يومنا هذا ، فلم يعترضْ عليه أحد ، بل مدحه تقي الدين بن تيمية بقوله : (الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور)
 . فلو كان نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسؤال منه وطلب شفاعته شركاً وكفراً ، لتكلّم الأئمة الأعلام عليه وذمّوه وحذّروا الناس من شعره والتكلّم به والنظر فيه.

فلمّا لم يتكلم عليه أحد من جميع العلماء من زمانه إلى يومنا هذا ، دلّ على أن هذه الأمور ليست من الشرك الأكبر ، بل ولا من الشرك الأصغر ، لأن الشرك الأصغر - وإن لم يكن مخرجاً عن الملة- فهو محرّم أو مكروه مسْقطٌ للعدالة .

بل قد أثنى العلماء الأعلام على الصرصري
 رحمه الله تعالى ومدحوه على الشعر ، منهم ابن رجب الحنبلي في " ذيل الطبقات " ، ومنهم ابن العماد الشامي الحنبلي في كتابه " شذرات الذهب " وغيرهم من العلماء و الأئمة الحفاظ و المؤرخين.

         قال الإمام ابن رجب في " ذيل طبقات الحنابلة " في ترجمته
 : { يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري الصرصري، الزريراني الضرير الفقيه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد، جمال الدين، أبو زكريا، شاعر العصر، وصاحب الديوان السائر في الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسّان وقته. ولد في سنة ثمان وثماني وخمسمائة.
وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطايحي، وسمع الحديث من الشيخ علي بن إدريس اليعقوبي الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر [الجيلاني]، وصحبه وسلك به، ولبس منه الخرقة. وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره، وحفظ الفقه واللغة. ويقال: إنه كان يحفظ "صحاح" الجوهري بكماله.

وكان يتوقد ذكاء، ونظْمُه في الغاية[من الحسن]، ويقال: إن مدائحه في النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ عشرين مجلداً. وقد نظم في الفقه " مختصر الخرقي" ونظم " زوائد الكافي " على الخرقي، ونظم في العربية، وفي فنون شتى.

وكان صالحاً قدوةً، عظيم الاجتهاد، كثير التلاوة، عفيفاً صبوراً قنوعاً، محباً لطريقة الفقراء[أي الصوفية] ومخالطتهم. وكان يحضر معهم السماع، ويرخّص في ذلك. وكان شديداً في السُنّة، منحرفاً على المخالفين لها. وشعره مملوء بذكر أصول السُنّة، ومدح أهلها، وذمّ مخالفيها. وله قصيدة طويلة لامية في مدح الإِمام أحمد وأصحابه. و قد ذكرنا بعضها مفرّقاً في تراجم بعض الأصحاب الذين ذكرهم فيها.

وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه و بشّره بالموت على السُنّة، ونظم في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدث. و سمع منه الحافظ الدمياطي، وذكره في معجمه، وعلي بن حصين الفخري. وأجاز للقاضي سليمان بن حمزة، وأحمد بن علي الجزري، وزينب بنت الكمال.

ولما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحمى بها. فلما دخلوا عليه قاتلهم. ويقال: إنه قتل منهم بعكازه. ثم قتلوه شهيداً رضي الله عنه سنة ست وخمسين وستمائة برباط الشيخ علي الخباز بالعقبة، وحمل إلى صرصر فدفن بها. و زرتُ قبره بها حين توجّهنا إلى الحجاز سنة تسع وأربعين وسبعمائة.}.اهـ 

           وقال الشيخ شبيب بن حمدان أخو صاحب " الرعايتين" الحنبلي الحراني- وهو ابن عم مجد الدين بن تيمية- :  {عارض
 الإمامُ الصرصري قصيدةَ " بانت سعاد " [لكعب بن مالك] بقصيدة عظيمة، منها قوله يخاطب النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
فاشفعْ لقائلها يا من شفاعتُه

تفكّ من هو مكبوت و مكبول 

وطبقته سنة خمس وتسعين وست مئة(665هـ) ..}.اهـ

     وهذه النصوص في كتبٍ عندي مع قصر باعي و قلة اطّلاعي ، وقد تركتُ كثيراً منها خوف السآمة والملامة ، ومن لم ينفعه الله تعالى ، لم ينفع نصح الملأ له .

فهذه نصوص ابن تيمية وعلماء الحنابلة ، بل نصُّ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في " منسكه " للمروذي .

 فقد أطبق متقدّموهم و متأخّروهم على ندائه وخطابه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

فكيف يصحّ أن يقال : هذا كفر و شرك ؟؟!! ، فهل هذا إلا جهل و إفك على العلماء الأعلام ؟!!

نصوص السادة الحنفية:

أما نصوص الأئمة الحنفية ، فقد ذكروا ذلك  في باب الزيارة وغيرها ولا أعلم خلافاً عنهم في هذه المسألة .

             قال  المجد الموصلي
 صاحب "المختار للفتوى" وشرحه -وهو من متقدّمي الحنفية- في آخر الحج في "باب الزيارة" :{ فيقول : يا رسول الله ، نحن وفدك و زُوّار قبرك، جئنا من بلاد شاسعة ونواحي بعيدة، قاصدين قضاء حقك ، والنظر إلى مآثرك و التيمّن بزيارتك ، و الاستشفاع بك إلى ربنا ، فإن الخطايا قد أثقلت ظهورنا ، وأنت الشافع المشفّع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود ، وقد قال تعالى : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك... }الآية، وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا ، فاشفعْ لنا عند ربنا ، واسْأله أن يميتنا على سُنّتك . الشفاعةَ يا رسول الله ، الشفاعةَ يا رسول الله ، الشفاعةَ يا رسول الله.. }. انتهى .

وقد أطبق علماء الحنفية على مثل هذه العبارة .

            قال العلاّمة علي القاري
 رحمه الله تعالى في كتابه في زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
{ ويتوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه . قال أهل المناسك من جميع المذاهب : ومن أحسن ما يقول ، ما جاء عن العتبي – أي أثر الأعرابي الذي جاء إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقد تقدم - ..  قال :  وينبغي أن يكثر الاستغفار ويستدعي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر له فيقول : نحن وفدك و زوار قبرك يا رسول الله ، جئنا لقضاء حقك والتبرك بزيارتك و الإستشفاع بك مما أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا ، فليس لنا شفيع غيرك نؤمّله ، ولا رجاء غير بابك نطلبه ، فاستغْفرْ واشفع لنا إلى ربك يا شفيع المذنبين ، واسْأله أن يجعلنا من عباده الصالحين} . انتهى . و زاد في "المناسك": { الشفاعةَ ، الشفاعةَ، الشفاعةَ يا رسول الله } اهـ.

              و قال الشيخ زاده الحنفي في "مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ فِي شَرْحِ مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ" :

{ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا سِوَاهَا. وَمِنْ أَحْسَنِ الْمَنْدُوبَاتِ بَلْ يَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ زِيَارَةُ قَبْرِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَرَّضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى زِيَارَتِهِ وَبَالَغَ فِي النَّدْبِ إلَيْهَا بِمِثْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي }..إلى أن قال: 

..وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، [..]..إلى أن قال:

 ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ ، وَأَعْظَمُ الْحَاجَاتِ: سُؤَالُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَطَلَبُ الْمَغْفِرَةِ؛ وَيَقُولُ:

     السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ الْكُبْرَى وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَنْ أُحْشَرَ فِي زُمْرَةِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، [...] 

قال:   ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى حِيَالِهِ وَجْهَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ بِأَفْضَلِ مَا يُمْكِنُ وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَيَسْتَشْفِعُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ أَهْلِ الْإِيمَانِ .

إلى أن قال: .. فَإِذَا عَزَمَ إلَى السَّفَرِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُوَدِّعَ فِي الْمَسْجِدِ بِصَلَاةٍ، وَيَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا أَحَبَّ وَأَنْ يَأْتِيَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِإِخْوَانِهِ الصَّالِحِينَ وَأَوْلَادِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ دَارَ النَّعِيمِ وَيُوَصِّلَهُ إلَى أَهْلِهِ سَالِمًا غَانِمًا بِخَيْرِ عَاقِبَةٍ وَحُسْنِ عَافِيَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يُمْكِنُ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ الْجِيرَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ بَاكِيًا حَزِينًا عَلَى فِرَاقِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ..}.اهـ

                 و قال العلامة ابن عابدين الحنفي
 في "رد المحتار على الدر المختار" :

{ قَوْلُه: (( وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ مَنْدُوبَةٌ ))  أَيْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي "اللُّبَابِ" ، وَمَا نُسِبَ إلَى الْحَافِظِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَنْبَلِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ بِالنَّهْيِ عَنْهَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ ، وَإِنَّمَا [هو] يَقُولُ بِالنَّهْيِ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ ،أَمَّا نَفْسُ الزِّيَارَةِ فَلَا يُخَالِفُ فِيهَا كَزِيَارَةِ سَائِرِ الْقُبُورِ . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَدَّ كَلَامَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلِلْإِمَامِ السُّبْكِيّ فِيهِ تَأْلِيفٌ مَنِيفٌ[و هو "شفاء السّقام بزيارة خير الأنام"]..

.. قَوْلُهُ (( بَلْ قِيلَ وَاجِبَةٌ )): ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَقَالَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي "الدُّرَّةِ الْمُضِيئَةِ فِي الزِّيَارَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ"، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ وَقَالَ : وَانْتَصَرَ لَهُ .  نَعَمْ عِبَارَةُ "اللُّبَابِ" وَ "الْفَتْحِ" وَ "شَرْحِ الْمُخْتَارِ" أَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ الْوُجُوبِ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ . وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْفَتْحِ[أي "فتح القدير" لابن الهمام] مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ الزِّيَارَةِ وَذَكَرَ كَيْفِيَّتَهَا وَآدَابَهَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ وَاللُّبَابِ فَلْيُرَاجِعْ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَهُ.}اهـ

             و هذا نصّ ما ذكره العلامة الإمام الكمال بن الهمام
 الحنفي في "فتح القدير بشرح الهداية":

 {[ الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ : فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى : مِنْ أَفْضَلِ الْمَنْدُوبَاتِ؛ وَفِي مَنَاسِكِ الْفَارِسِيِّ وَشَرْحِ الْمُخْتَارِ أَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ الْوُجُوبِ لِمَنْ لَهُ سِعَةٌ .

وَإِذَا تَوَجَّهَ إلَى الزِّيَارَةِ يُكْثِرُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةَ الطَّرِيقِ ، وَالْأَوْلَى فِيمَا يَقَعُ عِنْدَ الْعَبْدِ الضَّعِيفِ تَجْرِيدُ النِّيَّةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إذَا حَصَلَ لَهُ إذَا قَدَّمَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ أَوْ يَسْتَفْتِحُ فَضْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى يَنْوِيهِمَا فِيهَا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ تَعْظِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْلَالِهِ ،[...]

 وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا يَكُونُ الْوَاقِفُ مُسْتَقْبِلًا وَجْهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبَصَرَهُ فَيَكُونُ أَوْلَى .

 ثُمَّ يَقُولُ فِي مَوْقِفِهِ : 
السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ [..].. إلى أن قال:

وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ مُتَوَسِّلًا إلَى اللَّهِ بِحَضْرَةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .وَأَعْظَمُ الْمَسَائِلِ وَأَهَمُّهَا سُؤَالُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ . ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُك الشَّفَاعَةَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُك الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسَّلُ بِك إلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِك وَسُنَّتِك ، وَيَذْكُرُ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعْطَافِ وَالرِّفْقِ بِهِ ، وَيَجْتَنِبُ الْأَلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى الْإِدْلَالِ وَالْقُرْبِ مِنْ الْمُخَاطَب فَإِنَّهُ سُوءُ أَدَبٍ .

وَعَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ : سَمِعْت بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْت يَقُولُ : بَلَغَنَا أَنَّهُ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُحَمَّدُ سَبْعِينَ مَرَّةً ، نَادَاهُ مَلَكٌ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْك يَا فُلَانُ وَلَمْ تَسْقُطْ لَهُ حَاجَةٌ .

هَذَا وَلْيُبَلِّغْ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ بِتَبْلِيغِ سَلَامِهِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُسَلِّمُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ .[...]    ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى حِيَالِ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو وَيَسْتَشْفِعُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ أَحَبَّ ، وَيَخْتِمُ دُعَاءَهُ بِآمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ .
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الزِّيَارَةِ يَأْتِي الرَّوْضَةَ فَيُكْثِرُ فِيهَا مِنْ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتٌ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ .

فَفِي الصَّحِيحَيْنِ { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } وَفِي رِوَايَةٍ { قَبْرِي وَمِنْبَرِي } وَيَقِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَيَدْعُو ، فَفِي الْحَدِيثِ { قَوَاعِدُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ } وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ } وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ النَّبَوِيِّ الَّتِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ ، وَهُنَاكَ الْآنَ قِطْعَةٌ تُدْخِلُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مِنْ طَاقَةٍ فِي الْمِنْبَرِ إلَيْهَا يَتَبَرَّكُونَ بِهَا يُقَالُ إنَّهَا مِنْ بَقَايَا مِنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .}اهـ

           و كذا ذكر الطرابلسي رحمه الله تعالى في " مناسكه "، ونقل صاحب " الدر المختار" في الحج عنه ، فذكر مثل عبارة شرح " المختار " المتقدمة ، وكذا في " مناسك " الكرماني الحنفي ، وفي " مناسك " الفارسي عن أبي الليث السمرقندي .
    وقال الإمام العلامة شيخ الإسلام خير الدين الرملي
 رحمه الله تعالى في " الفتاوى الخيرية ": 
 { وأما قولهم : (شيء لله يا عبد القادر)؛ فهو نداء ، و إذا أضيف شيء لله ، فما الموجب لحرمته ؟ !..}اهـ    و ردّ على المنكر لهذه الكلمة بأبلغ الردّ .
           وقال السيد أحمد الحموي الحنفي محشي " الأباه " في رسالته "نفحات القرب والاتصال" قال :{ وأما بعد مماتهم[يعني الأولياء] ، فتصرفهم إنما هو بإذن الله تعالى وإرادته ، لا شريك له خلقاً وإيجاداً  ، أكرمهم الله به وأجراه على أيديهم وبسببهم خرقاً للعادة ، تارةً بإلهام ، وتارة بدعائهم ، وتارة بفعلهم و اختيارهم ، وتارة بغير اختيارهم ، وتارة بالتوسل بهم إلى الله تعالى في حياتهم وبعد مماتهم ، مما يمكن في القدرة الإلهية .
ولا يقصد الناس -بسؤالهم ذلك منهم قبل الموت و بعده- نسبتََهم إلى الخلق والإيجاد والاستقلال بالأفعال ، فإن هذا لا يقصده مسلم ، ولا يخطر ببال أحد من العوام ، فضلاً عن غيرهم .فصرْفُ الكلام إليه و منْعُه ، من باب التلبيس في الدين ، وتشويش على عوام موحدين . وكيف يُحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت التصرف
 لهم في حياتهم وبعد مماتهم ، حيث كان مرجع ذلك إلى قدرة الله تعالى خلقاً وإيجاداً 
 ؟! كيف وكُتب جمهور المسلمين طافحة به ، وأنه جائز و واقع لا مرية فيه البتة ، حتى يكاد أن يلحق بالضروريات ، بل بالبديهيات ؟!  وذلك لأن جميع كرامات هذه الأمة في حياتهم وبعد مماتهم تصرفاً أو غيره ، هي من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالّة على نبوته وعموم رسالته الباقية بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لا ينقطع دوامها ولا تجدّدها، بتجدّد الكرامات في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة}.اهـ 
        ونقل البرماوي رحمه الله تعالى في " الدلائل الواضحات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات " ممّن نصَّ على ثبوتها بعد الممات: شيخُ الإسلام ابن الشحنة الحنفي ، والشيخ عبد الباقي المقدسي في " السيوف الصقال " والشيخ أحمد [ ؟ ] الحنفي ، وعبارتهم كعبارة الشيخ أحمد الحموي . و زادوا : ( ولا يُنكرها إلا مخذول فاسد الإعتقاد في أولياء الله تعالى.)اهـ .

فهذا كما ترى في الأولياء ، فما بالُك بسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمام الأولياء؟!! . فطلب الشفاعة منه والتوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز عندهم بلا مرية و لا ريب .
و ذكر الشيخ حسن الشرنبلالي الحنفي في " إمداد الفتاح " شرح كتابه " نور الإيضاح " من بحث الزيارة ، ما ذكره الشيخ صاحب " الاختيار " والشيخ علي القاري، مما تقدّم نقله من الطلب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتوسل به وطلب الشفاعة . فلا حاجة إلى إعادة العبارة، فإن الحرّ تكفيه الإشارة .
نصوص السادة الشافعية:

وأما الأئمة الشافعية ، فقال الإمام النووي
 رحمه الله تعالى في " الأذكار " و " المناسك " و "المجموع  شرح المهذب " في بحث الزيارة النبوية :  { فصل: (في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها) : إعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن ، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات. فإذا انصرف الحُجّاج والمعتمرون من مكة استُحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم. وينوي الزائر -مع الزيارة- التقرّبَ و شدّ الرحل إليه والصلاة فيه وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه و سلم.. [...] فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربع أذرع من جدار القبر ، وسلّم مقتصدا لا يرفع صوته ، فيقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين ، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين ; أشهد أنك بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته.[...].. ثم يرجع إلى قبالة وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوجه به في حق نفسه ويستشفع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى . ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين ، وأن يجتهد في إكثار الدعاء ، ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسبّحه ويكبّره ويهلّله ، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من كل ذلك ، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيها..[...].. و مِن أحسن ما يقول ، ما ذكره أصحابنا عن العتبي - مستحسنين له- قال : كنت جالساً عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعتُ الله يقول : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك .. } الآية ، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربي.. }. انتهى .
                       وقال الإمام البيهقي
 رحمه الله تعالى في " شُعَب الإيمان " :{ ولا يُقرّب الملِكُ[يعني الله تعالى] من حضرته إلا من يرى أنه يصلح لآداب حضرته ، وهم عباده المقرّبون الصادقون الطاهرون الزاهدون المؤثرون المكرمون المطهرون ، ونحن الفقراء المساكين الناظرون إلى تحت أقدامهم بعين الفقر والمسكنة ، المتعلقون بأطراف أذيالهم ، راغبين بالضراعة في شفاعتهم ، لعل قلوبهم الرحيمة تنظر إلينا لرأفتهم ورحمتهم ، فيرانا مولانا في قلوبهم ، لأنهم مواضع نظره من الخلق ، فيرحمنا بنفحة من نفحاتهم ، وينفعنا بمحبتهم ..} إلى آخر كلامه رحمه الله .

وهذا كما ترى في سائر عباد الله الصالحين ، فكيف بشفاعة المرسلين ؟!  لا سيما سيدهم على الإطلاق ، وفخر الأنبياء  بالاتفاق  .

           وقال العلامة المجتهد شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني
 في  جواب سؤال رُفع إليه فيمن قال في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

فاشْفعْ لقائلها يا من شفاعتُه

تفكّ مَن هو مكبوت ومكبول

فاعترض معترض بأن السؤال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم  يَرِد 
.

فقال البلقيني رحمه الله تعالى في الجواب : { الله الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، نعوذ بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن. لقد ارتكب هذا المعترض قبائح أتى بها على أنها نصائح ، فجاءت عليه فضائح .لقد أخطأ وما أصاب ، وكثر به وبأمثاله المُصاب ...[إلى أن قال] :  ولقد جهل جهلاً قبيحاً بقوله ، فأما سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه ، فكيف لا نسأله وهو وسيلتنا ووسيلة أبينا آدم من قبلنا إلى ربنا ، وقد سأله عكاشة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في " الصحيح " ..}. إلى آخر كلامه رحمه الله .

       وقال الإمام المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين السبكي كما ذكره في " شفاء السقام " ونقله المناوي وغيره في " شرح الجامع الصغير " ما نصه : 

{ ويحسُن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه ، ولم يُنكر أحدٌ من السلف والخلف ذلك حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك و عدل عن الصراط المستقيم ، وابتدع مالم يقُلْه عالم قبله ، وصار بين الأنام مُثْلَه }اهـ

                و قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري
 في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" في باب الزيارة:

{.. و سُنّ لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يُكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فإذا رأى حرم المدينة وأشجارها زاد في ذلك وسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة، ويتقبلها منه. ويغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره كما مر، وصلى تحية المسجد بجانب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغها على هذه النعمة، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد منه نحو أربعة أذرع ناظرا لأسفل ما يستقبله، فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلّم بلا رفع صوت وأقلّه: السلام عليك يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلّم على أبي بكر ثم يتأخر قدر ذراع فيسلّم على عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو بما شاء لنفسه وللمسلمين.

وإذا أراد السفر ودّع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول.}اهـ

             وقال العلاّمة القسطلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في كتابه " المواهب اللدنّية " :
{ ويجوز الاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فجدير لمن استشفع به أن يشفّعه الله ، فلا فرق بين أن يعبّر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التوجه ، فكلٌّ من هذه الأشياء واقعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكره في " تحقيق النصرة "
  ،و " مصباح الظلام "
  قبل خلقه وبعده ، في حياته وبعد مماته في مدة البرزخ ، وبعد البعث ، و في عرصات يوم القيامة.} اهـ. ثم ذكر الأدلة على ذلك.

              وقال أيضا في هذا الكتاب في بحث معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

{ وأما القسم الثاني وهو ما وقع بعد وفاته صلى الله عليه و سلم ، فكثير جداً إذ في كل حين يقع لخواصّ أمته من خوارق العادات بسببه- مما يدل على تعظيم قَدْره الشريف- ما لا يُحصى من الاستغاثة به ، وغير ذلك مما يأتي في المقصد الأخير في أثناء الكلام على زيارة قبره الشريف المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم}. انتهى.
             وقال أيضاً في بحث الزيارة بعد ذكر الأدلة على حسن التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتشفع : {فعليك أيها الطالب إدراكَ السعادة والمؤمّل لحسن الحال في عالم الغيب والشهادة ، بالتعلق بأذيال عطفه وكرمه ، والتطفّل على موائد نعمه ، والتوسل بجاهه الشريف ، والتشفّع بقدْره المنيف ، فهو الوسيلة إلى نيل المعالي ، واقتناص المرام ، والمفزع يوم الجزع ، و اطّلعْ لكافة الرسل الكرام ، واجْعَلَْهُ أمامك فيما نزل بك من النوازل ، وإمامك فيما تحاول من القُرَب والمنازل ، فإنك تظفر من المراد بأقصاه ، وتدرك رضا من أحاط بكل شيء علما وأحصاه }.اهـ

وقال قبل هذه العبارة بقليل :{ وأما التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات يوم القيامة ، فمما قام عليه الإجماع وتواترت به الأخبار في حديث الشفاعة} . انتهى .

            وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه " المستقصى في فضائل المسجد الأقصى " في بحث زيارة الخليل عليه السلام ما نصه :
{ ويقول الزائر : يا نبي الله ، إني متوجه بك إلى ربي في حوائجي لتُقضى لي ...

إلى أن قال : ثم يتوجه إلى الله تعالى بجميع أنبيائه ، خصوصاً بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم} . انتهى.

            وقال العلامة السمهودي
 في " خلاصة الوفاء " :
{ وإذا جاء التوسل بالأعمال كما صحّ في حديث الغار ، وهي مخلوقة ، فالسؤال به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَوْلى [لأنه أفضل المخلوقات] ، ولا فرق بين التعبير بالتوسل أو الاستغاثة أو التشفع أو التوجه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحاجة ، وقد يكون ذلك بمعنى طلب أن يدعو الله في قبره- كما كان في حال الدنيا- ، إذ هو غير ممتنع مع علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال من سأله ...}اهـ .ثم ذكر حديث عام الرمادة وغيره ، إلى آخر كلامه .

وقال في الزيارة من هذا الكتاب : 
{ ثم يقول : يا رسول الله ، إن الله قال فيما أنزل عليك : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك .. } الآية ، وقد وفدتُ عليك زائراً ، وبك مستجيراً سائلاً منك أن تشفع لي إلى ربي  ، فأنت شفيع المذنبين ، الوجيه المقبول عند رب العالمين ، وها أنا معترف بذنبي ، متوسل بك إلى ربي ، أتشفّع بك إليه لعله يرحم عبده وإن أساء ، ويعفو عما جنى ، ويعصمه ما بقي في الدنيا ببركاتك وشفاعتك ، يا خاتم النبيين وشفيع المذنبين .

أنت الشفيع وآمالي معلّقة

وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لي

هذا نزيلك أضحى لا ملاذ له

          إلا جنابك يا سُؤْلي ويا أملي }.انتهى                         
           وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه " الجوهر المنظّم في زيارة القبر المعظّم " :
 {و من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله و صار بها بين أهل الاسلام مثلة: أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه و سلم..[إلى أن قال:].. و الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه و سلم، [و لكن] المستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه و سلم واسطة بينه و بين المستغيث ، فهو سبحانه مستغاث به و الغوث و الإغاثة منه خلقا و إيجادا

أي حقيقةً- ،و النبي مستغاثٌ  و الغوثُ منه سببا و كسبا فهو مستغاثٌ به مجازا 
.فالتوجّه و الاستغاثة به صلى الله عليه و سلم و بغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بهما أحدٌ منهم سواه، فمن لم ينشرح صدرُه لذلك فلْيبْكِ على نفسه! نسأل الله العافية! .  وبالجملة ، إطلاق لفظ "استغاثة" لمن يحصل منه غوثٌ- ولو نبياًأو ولياً كسباً- أمرٌ معلوم لا شك فيه لغة وشرعاً ،فإذا قلتَ:يا الله أغثني، فالمقصود به الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق و الايجاد، و إذا قلتَ: أغثني يا رسول الله، فالمقصود به الاسناد المجازي باعتبار الكسب و التوسط والتسبب بالشفاعة و الدعاء 
 ..}. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
          و في  "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" لابن حجر الهيثمي و حاشيته للشيخ الطبلاوي المصري :

{ ( وَ ) يُسَنُّ بَلْ قِيلَ يَجِبُ وَانْتَصَرَ لَهُ، وَالْمُنَازِعُ فِي طَلَبِهَا ضَالٌّ مُضِلٌّ [وهو السفر من أجل] ( زِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ مَعَ أَدِلَّتِهَا وَآدَابِهَا وَجَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ حَافِلٍ لَمْ أُسْبَقْ إلَى مِثْلِهِ سَمَّيْته "الْجَوْهَرَ الْمُنَظَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ" }.. قال في الحاشية شارحا لهذا:

{  قَوْلُهُ : ( وَالْمُنَازِعُ ... ) ، وَهُوَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ الْمَشْهُورَةِ فِي زَمَنِنَا بِالْوَهَّابِيَّةِ خَذَلَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى . ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا لِلْحَجِيجِ آكَدُ ) وَحُكْمُ الْمُعْتَمِرِ كَالْحَاجِّ فِي تَأَكُّدِهَا لَهُ [أي الزيارة]، وَتُسَنُّ زِيَارَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَزِيَارَةُ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 وَيُسَنُّ لِمَنْ قَصَدَ الْمَدِينَةَ الشَّرِيفَةَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرَ فِي طَرِيقِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدَ فِيهِمَا إذَا أَبْصَرَ أَشْجَارَهَا مَثَلًا وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَهُ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ وَيَتَقَبَّلَهَا مِنْهُ[...] ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ فَيَسْتَقْبِلُ رَأْسَهُ وَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ،  [...] إلى أن قال:    ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةَ وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَلِيَسْتَشْفِعَ بِهِ إلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.} .اهـ

ومثله في " حاشية الإيضاح " لابن حجر أيضا ، و في " مناسكه " .

             وقال الإمام العلامة  الشهاب الرملي ما نصه :{ الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين جائزة، وللأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين إغاثةٌ بعد موتهم ، لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع بموتهم}.اهـ

             وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" :

{ .. ثُمَّ يَأْتِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ فَيَسْتَقْبِلُ رَأْسَهُ ، وَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ، [..] إلى أن قال:{..  ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةَ وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَيَسْتَشْفِعَ بِهِ إلَى رَبِّهِ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا اقْتَرَفَ آدَم الْخَطِيئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُك بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَا غَفَرْتَ لِي ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَكَيْفَ عَرَفْت مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ : يَا رَبِّ لِأَنَّك لَمَّا خَلَقْتَنِي وَنَفَخْت فِي مِنْ رُوحِك رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ فِي قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَعَرَفْت أَنَّك لَمْ تُضِفْ إلَى نَفْسِك إلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إلَيْك ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: صَدَقْت يَا آدَم  إنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَيَّ ، إذْ سَأَلْتَنِي بِهِ فَقَدْ غَفَرْت لَك ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُك } قَالَ الْحَاكِمُ :هَذَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
 .  وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُهُ الزَّائِرُ بَعْدَ ذَلِكَ : 
 يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ       فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ 
رُوحِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ         فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ 
أَنْتَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ      يَوْمَ الْحِسَابِ إذَا مَا زَلَّتْ الْقَدَمُ  

ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .} اهـ

                   و كذلك ذكر الرملي الصغير في " المناسك " ما ذكر النووي رحمهما الله تعالى فيما تقدم من طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتوسل به ، وأنه من المستحبات .

                   وقال الشوبري محشي[أي صاحب الحاشية على] " شرح المنهاج " في جواب سؤال رُفع له :

{ويجوز التوسل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين بعد موتهم ، وأما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلّون ، كما وردت الأخبار، و الأولياء لا تنقطع كراماتهم بموتهم و قد وردت في ذلك آثار و وقائع } . انتهى.
                  وقال الإمام المناوي
 رحمه الله في " مناسكه  " التي على المذاهب الأربعة :

{ويتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه وليستشفع به إلى ربه } . انتهى .
                     و قال شيخ الإسلام خاتمة الحُفّاظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في قصائده المسمّاة "النيرات السبع":

يا سيد الرُسْل الذي منهاجُه          حاوٍ  كمالَ الفضل و التهذيب

إلى أن قال:

فاشفعْ لمادحك الذي بك يتّقي     أهوالَ يوم الدين و التعذيبِ

قد صحّ أنّ ضناه زادَ و ذنبَه          أصلُ السّقام و أنت خير طبيبِ
و قال في أخرى:

يا سيدي يا رسول الله قد شرُفت         قصائدي بمديحٍ فيك قد رُصِفا

     ببابِ جُودك عبدٌ مذنب كَلِفٌ          يا أحسنَ الناس وجْها مُشرقا وَ قفا

بكم توسّل يرجو العفوَ عن زلل          مِن خَوْفه جَفْنُه الهامي لقد ذَرَفا

و قال في أخرى:

اصدحْ  بمدح المصطفى و اصْدَعْ به        قلبَ الحسود و لا تخفْ تفنيدا

و اقْصدْ له و اسْألْ به  تُعْطَ المُنى         و تعيشُ مهْما عشْت فيه سعيدا

خير الأنام مَن ْ لجا   لِجَنابِه               لا بِدْعَ  أن أضحى به مسعودا

و قال في أخرى: 

نبيَّ الله يا خير البرايا          بجاهك  أتّقي فصْلَ القضاء

و أرجو يا كريمُ العفوَ عمّا    جنتهُ يداي يا رب الحباء

فقلْ: يا أحمدَ بن عليٍّ اذهبْ      إلى دار النعيم بلا شقاء

عليك سلام رب الناس يتلو        صلاة في الصبح و في المساء

و قال في أخرى:

يا سيّد الرُّسْل الذي فاق الورى   بأْسًا سَمَا كلَّ الوجود وجودا

هَـذِي ضراعةُ مذنبٍ متمسّك      بوَلائكم منْ يومِ كان وليدا

يرجو بك المَحْيا السعيدَ و بعْثه       بعد الممات إلى النعيم شهيدا

صلّى عليك و سلّم اللهُ الذي           أحيا بك الإيمان و التوحيدا
و ذكر تلميذه الإمام الحافظ السخاوي في "وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام" قصيدة قرأها أمام سيد الأولين و الآخرين صلى الله عليه و سلم و منها:

أكرّرُ تسليمي مدى الدهر إنه         شفاءٌ لِقلْبي مِن أليم فِراقِهِ

و أُهْدي إلى القبر الشريف تحيةً    على قَدْر حالي في عظيم اشتياقِهِ

عسى تبلغُ الآمالُ منه بنظرةٍ           إليَّ فإن يفعلْ بفوْزٍ أُلاقِهِ

و للإمام العلامة المجدد للقرن السابع تقي الدين بن دقيق العيد في شعره قطعةٌ من هذا أيضا ، و للإمام الحافظ السيوطي شيء منه في شعره ، و كثيرٌ غيرهم من الأئمة يذكرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه و سلم في نثرهم و شعرهم
.

نصوص السادة المالكية:

وأما الفقهاء المالكية ، فقد نقل القاضي عياض في  " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " عن إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى أنه قال لأبي جعفر المنصور لما سأله عن استقبال النبي صلى الله عليه و سلم حين الدعاء ، فقال الإمام مالك له : و لِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبلك ؟ ، بل استقبِلْه واستشفعْ به فيشفّعْك الله .} انتهى . و قد مرّ الكلام عليه.    ومعنى " استشفعْ به " أي : اطْلُبْ منه الشفاعة.
                   وقال الإمام  ابن الحاج المالكي
 في كتابه " المدخل " : 
{ وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فيأتي إليهم الزائر فيتوسل إلى الله تعالى في قضاء مآربه ، ومغفرة ذنوبه ، ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم
 ، ويجزم بالإجابة ببركتهم ، ويقوّي حسن ظنه في ذلك وأنهم باب الله المفتوح . وجُرّبت سنّة الله بقضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم ، ومَن عجز عن الوصول إليهم ، فلْيرسلْ بالسلام عليهم ، ويذكر ما يحتاجه إليه من حوائجه وغَفْر ذنوبه وسَتْر عيوبه ، إلى غير ذلك ، فإنهم السادة الكرام ، والكرام لا يردّون من سألهم ولا من توسل بهم ، ولا من لجأ إليهم . هذا في زيارة سائر الأنبياء والمرسلين .

 وأما في زيارة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم  سيد الأولين والآخرين ، فيزيد على ذلك أضعافاً مضاعفة ، لأنه الشافع المشفّع الذي لا تردّ شفاعته ، ولا يخيب مَن قصده ولا مَن نزل بساحته ، ولا من استعانه أو استغاث به ، لما شهدت به المعاينة والآثار،  و حديث "الصحيحين " : { إنما مَثَلي ومَثَلكم ، كمَثَل الفراش تقعون في النار وأنا آخذ بحُجُزكم} دليل على استحباب التوسل والاستغاثة به ، فإن الدليل عامّ ولا يختص بزمان دون زمان ، كما لا يختص بشخص دون شخص}.اهـ 

               وقال العلامة أبو عبد الله ابن النعمان
 المالكي رحمه الله تعالى في كتابه " مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام " : 
{ إن الإستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقعٌ في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه ، في مدة حياته وبعد موته ، في البرزخ ، وفي عرصات القيامة }اهـ .

وذكر جملة صالحة من قصص المستغيثين بالنبي صلى الله عليه و سلم  ، وهو كتاب نفيس ، عشرون كراساً فيما رأيته .

              وذكر أبو داود المالكي في كتابه " البيان والانتصار " شيئاً كثيراً مما وقع للعلماء والصلحاء من الشدائد فالتجأوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحصل لهم الفرج بإذن الله تعالى . 
              وقال الشيخ المحدّث ابن أبي جمرة المالكي
 - مختصِر البخاري وشارحُه -:  { لما دخلتُ مسجد المدينة ، ما جلست إلا الجلوس للصلاة ، وما زلت واقفاً هناك حتى رحل الركْب ، ولم أخرج للبقيع ولا غيره ، ولم أر غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وقد خطر لي أن أخرج إلى البقيع ، فقلتُ: إلى أين أذهب ! هذا باب الله المفتوح للسائلين والطالبين ، والمنكسرين والمضطرين ، والفقراء والمساكين ، وليس ثَمّ من يُقصد مثله!} .اهـ .و هو يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
             و قال الإمام الكبير - صاحب المتن الشهير- عبد الواحد بن عاشر
 رحمه الله في "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" :

و سِرْ لقبر المصطفى بأدبِ          و نيّةٍ تُجَبْ لكل مطلبِ

سلِّمْ عليه سِرْ إلى الصدّيقِ              ثم إلى عمر تفوز بالتوفيقِ

و اعلمْ بأنّ ذا المقامَ  يُستجابْ        فيه الدُّعا فلا  تملَّ منْ طِلابْ

و سَلْ شفاعةً و ختْمًا حَسَنَا        و عجّلْ الأوبةَ إذ نلتَ المنا

              قال شارحه العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفاسي المالكي (المعروف بـ"مياره") في "الدر الثمين و المورد المعين":

{ إذا خرج الحاج من مكة يُستحب له الخروج من "كدا"، و لْتكن نيته و عزيمته و كليته: زيارته صلى الله عليه و سلم و زيارة مسجده و ما يتعلق بذلك ، لا يشرك معه غيره لأنه صلى الله عليه و سلم متبوع لا تابع فهو رأس الأمر المطلوب و المقصود الأعظم، فإن زيارته صلى الله عليه و سلم  سنّة مجمع عليها و فضيلة مرغّب فيها ..[إلى أن قال]: ثم يتقدّم إلى القبر الشريف و لا يلتصق به، و يستقبله و هو متّصف بكثرة الذل و المسكنة و الانكسار و الفقر و الاضطرار، و يشعر نفسه أنه بين يديه صلى الله عليه و سلم إذ لا فرق بين موته و حياته صلى الله عليه و سلم، فيبدأ بالسلام عليه ..[إلى أن قال]: و لْيحذرْ الزائر من الطواف بالقبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام و التمسح بالبناء و إلقاء المناديل و الثياب عليه، ومِن تقرّب العامة بأكل التمر في الروضة و إلقاء شعورهم في القناديل ، و هذا كله من المنكرات
. و يستحب أن يزور البقيع و القبور المشهورة فيه و مسجد قباء و يتوضأ من بئر أريس و يشرب منها ، و هذا في حق من كثرت إقامته ، و إلا فالمُقام عنده صلى الله عليه و سلم أحسن  ليغتنم مشاهدته صلى الله عليه و سلم، و قد قال ابن أبي جمرة:[و نقل الكلام السابق الذي نقلناه عن الإمام ].ثم قال: اللهم إنا نتوسل إليك بقدْره عندك و جاهه لديك أن تغفر لنا ...} .اهـ  

و انظر إلى أمر العلامة ابن عاشر للزائر بطلب و سؤال الشفاعة و الخاتمة الحسنة من النبي صلى الله عليه و سلم تعلم أن ذلك الطلب مما أجمع على استحبابه السادة المالكية إذ أن متن ابن عاشر هو عمدة المالكية المتأخرين باتفاق بينهم . 

               وقال العلامة الفيشي المالكي رحمه الله تعالى في " شرح العزية " نقلاً عن الشيخ خليل صاحب "المختصر " المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى في " منسكه " عن القابسي ، وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهما. قال : { تأتي القبر وأنت متّصف بكثرة الذل والسكينة والانكسار والفقر والفاقة والاضطرار والخضوع ، وتُشعر نفسك أنك واقف بين يديه عليه وآله الصلاة والسلام ، إذ لا فرق بين حياته ومماته ، وقد ورد أن أعمال أمّته تُعرض عليه غدوة وعشية ، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم . ولْيتوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل الله بجاهه ، إذ هو محطّ جبال الأوزار وأثقال الذنوب ، لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب . ومن اعتقد خلاف ذلك ، فهو المحروم الذي أطمس الله بصيرته ، وأضل سريرته . ألم  ير قوله تعالى : { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً } ؟!.}. انتهى .
              فهؤلاء الذين نقلنا عنهم من أئمة المذاهب الأربعة هم عمدة أهل كل مذهب وغيرهم مثلهم، ولكنا لو أردنا أن ننقل كل من ذكر ، لضاق النطاق ونفدت الأوراق . وهؤلاء هم فقهاء المذاهب و نَقَلة الدين ، والناس عنهم أخذوا أقوال أئمتهم من المذاهب جيلا بعد جيل.

وقد نقل الذهبي عن ابن تيمية في " مختصر منهاج الاعتدال " :

{ إن جميع أرباب الفنون يجوز عليهم الخطأ إلا الفقهاء و المحدّثون؛ فلا هؤلاء يجوز عليهم الاتفاق على مسألة باطلة ، ولا يجوز على هؤلاء التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق }انتهى .

وهؤلاء الخوارج جعلوا رأسَ مالهم  الطعنُ في نَقَلة الدين ،وسوء الظن بهم وعدم الرضا بأقوالهم المخالفة لهواهم . فإن كانوا عندك مرضيّين أيها المعترض ، فبها ونعْمَت ، و إلا فأنت مدّعٍ لك رتبةً  لا  تُسلّم لك، أو تموت فيقال لك : من أين أخذت علمك هذا ؟ فإن كان عن الله ورسوله فما أظن هؤلاء جميعا عدلوا عنه ، وإن حظيتَ به و جهلوه وأنتَ علمْته ، فقد قدّمنا لك من الآيات والأحاديث والآثار ما هو ردّ عليك ، إذ يكفي ورود ذلك حجة عليك ودلالة ظاهرة للأمة المحمدية .
بل كيف يكون هؤلاء جميعا لم يعلموا الشرك من التوحيد، و علمَتْه شرذمةٌ من الخوارج ؟! و النبي صلى الله عليه و سلم يقول:
 (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم)
 ؟؟!!

وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( تفرقت بنو  إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وأمتي تزيد عليهم فرقة، كلهم في النار إلا السواد الأعظم) 
.

و يقول صلى الله عليه و سلم: (من أراد منكم بحبوحة الجنة فلْيلزمْ الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ). أخرجه الترمذي و قال: حديث حسن صحيح.

و روى الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "تلبيس إبليس" عن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يد الله على الجماعة فإذا شذّ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم). قال: وبالإسناد قال الإمام أحمد: ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال ثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشّعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)
.

قال: وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة؛ فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على الهدى)
.

وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف يركض )
.
قال: وروى أحمد و الطبراني و الحاكم في المستدرك من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبيه).اهـ 

          و قال الإمام الحافظ المناوي رحمه الله  في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير":{ (إن أمتي) أي أمة الإجابة (لن) وفي لفظ: لا (تجتمع على ضلالة) ومن ثَم[كان] إجماعهم حجة (فإذا رأيتم اختلافا) في أمر الدين كالعقائد، والدنيا كالتنازع في شأن الإمامة العظمى أو نحو ذلك، (فعليكم بالسواد الأعظم) من أهل الإسلام أي: الْزموا متابعة جماهير المسلمين فهو الحق الواجب والفرض الثابت الذي لا يجوز خلافه، فمن خالف مات ميتة جاهلية (رواه ابن ماجة عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا الدارقطني في الأفراد وابن أبي عاصم و اللالكائي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: حديث تفرّد به معاذ بن رفاعة عن أبي خلف ومعاذ صدوق فيه لين وشيخه ضعيف.} .اهـ لكن يشهد له الأحاديث الكثيرة التي نقلناها قبل.
قلت: هذا مع قطع النظر عن إجماعهم ، فإن ادّعيتَ أن الإجماع [ معك ] ، فأْتنا بدليل واحد وقول واحد ممن خالف ما ذكرتُه من هؤلاء الأمة و أولئك الأئمة .

فإن كنت تقول : ( إن ابن تيمية خالف الإجماع) .

 فيقال لك : قد تقدّم أن الشيخ ابن تيمية لم يخالف في طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل قال في فتياه : ( وأما أن يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو اللائق بمنصبه ، فالمنكر لهذا إما كافر أو ضال) اهـ . وقد قرّر هو أن الشفاعة هي من منصبه اللائق به . فطلبُها وطلب غيرها- مما يقدر عليها المخلوق- جائز ، وإنما حرّم ما لا يقدر عليه إلا الله ، كغفران الذنوب وإنزال الغيث ، وإنبات النبات ، وهذا مع كونه لا يقصده مسلم ، فقد قال الشيخ أن الذي يقصده يُعذر إذا كان مجتهداً أو مقلّداً أو جاهلاً أو له شبهة أو غير ذلك مما قيّده الشيخ في جميع كتبه .

ولو فرضنا أن ابن تيمية قال كما تقول من أنه شرك مخرج عن الملة 
، فلا يلزم الناسَ الأخذُ بقوله وتركُ أقوال جميع العلماء من الأمة ، وترك الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة وأقوال السلف .

فقد قال هو وتلميذه ابن القيم :
{ مَن ألزم الناسَ بمذهب معين أو بقول عالم واحد و ترْك غيره : يُستتاب ،فإن تاب و إلاّ قُتل 
}.اهـ. 

وقال ابن تيمية في " الفرقان " : {والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : منهم مَن إذا اعتقد بشخص أنه ولي لله ، وافقه في كل ما يظن أنه حدّث به قلبه عن ربه ، وسلّم له جميع ما يفعله ، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع ، أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطئاً . وخيرُ الأمور أوسطُها: وهو أن لا يجعله معصوماً و لا مأثوماً إذا كان مجتهدا مخطئاً . وإذا خالف الشخصُ قولَ بعض الفقهاء و وافق قولَ آخرين ، لم يكن لأحد أن يُلزمه قولَ المخالف أويقول : هو خالف الشرع 
} . انتهى .
هذا ، و المشتكى إلى الله تعالى من زمان صار أهلُه يروج عليهم قولُ مثل هذا الأعرابي الذي لا يعرف البناء من الإعراب ، ولا يميز بين القشر واللباب ،و أعظم من ذلك أنه يدّعي الاجتهاد ، وهو لم يتقن ألفاظ كتاب الله فضلاً عن معانيه ، ولا يفهم عبارة الفقهاء الأكابر ، ولم يطّلع على أقوال الأئمة الأفاخر، بل قصارى أمره جمودُه على كلمات لبعض أسلافه كان مخموراً بحجى جهله وسُلافه ، فكلامه عنده كوحي الكتاب ، وحديثه هو الحديث المستطاب ، فاتفق له أتباع رعاع يتّبعون مثل هذا الناعق ، فكل ما يقوله يعتقدون أنه للحق مطابق ، مع أن كلامه لو حققتَه كهذيان ذي حمى مطبقة ، وأتباعه مثله فوافق شن طبقة.
وليس بعجب تكفيرُ هذا الجاهل لصاحب " البردة " ، فإنه كفّر الصحابة الكرام وحَكَم عليهم بالردّة 
 ، فعياذاً بك اللهم من هذا الداء العضال ، وضراعة إليك من سبيل هؤلاء الطغام الجهّال!!.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك ، وحب عمل يقربنا إلى حبك ، ولا تكلْنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ، وارحمنا بوسيلة حبيبك الأعظم ورسولك المفخّم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعلنا من المتبعين لسنته العاملين بسننه ، وأخسئْ الحاطّين من قَدْره بسفاسفهم، الحابطين أعمالهم بالغضّ من مقامه الشريف بوساوسهم ، فلا تُظهر –اللهم- لهم ظاهرة ، وخيّبهم إن لم يرجعوا عن ذلك في الدنيا والآخرة .

فقُطع دابرُ القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، واختم لنا بحسن الختام ، آمين آمين آمين ..

تم بحمد الله
*     *     *

و  يليه ان شاء الله
ملحق 1: رسالة شيخ الإسلام يوسف الدجوي

ملحق 2: التبرك بالصالحين أحياء و أمواتا

ملحق1
الإفحام والإفهام 
في مسألة الاستغاثة بالأنبياء والأولياء 
للعلامة شيخ الإسلام 
يوسف الدجوي رحمه الله تعالى
مقالان عن التوسل والاستغاثة 
ومعهما: اقتباس مهم من مقال توحيد الألوهيّة وتوحيد الرّبوبيّة 
لفضيلة الأستاذ الكبير حجة الإسلام 
الشيخ يوسف الدجوي
( 1287 هـ - 1365 هـ )

المقال الأوّل : من ["مقالات وفتاوى الشّيخ يوسف الدّجوي" ط دار البصائر] (1/232- 
وقد عُزِيَ إلى : مجلة الأزهر - العدد الثالث - المجلد الثاني - ربيع الأول سنة 1350 هـ
المقال الثّاني : من [المصدر السّابق] (1/242)
وقد عُزِيَ إلى : مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد الثاني - جمادى الأولى سنة 1350 هـ
الاقتباس : من [المصدر السّابق] (1/335)
وقد عُزِيَ إلى : مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد الرابع - ربيع الآخر 1352 هـ

********************

التوسّل و الاستغاثة

لا تزال ترد إلينا الرّسائل بشأن التوسّل طلبًا للتوضيح والإسهاب .
وقد ذكر بعض مرسليها أن من الناس من يكفّر المتوسّلين برسول الله  الّذي سنتوسّل به جميعًا يوم القيامة على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة . ولو قالوا إن في المسألة تفصيلاً ، أو أنّ بعض العبارات التي يقولوها المتوسّلون ، أو الزائرون ينبغي التّحاشي عنها ، وتعليم ما يصح أن يقول في توسّله أو عند زيارته ، لقبلنا منهم ذلك وشكرناهم عليه ، ولكنهم أفرطوا كل الإفراط ، فرأينا أن نفيض القول في ذلك ، فلعلّنا بزيادة التّقرير والتّكرير نُزيل تلك العقيدة التي هي أخطر شيءٍ على الإسلام والمسلمين .

ولنجعل الكلام معهم في مقامين ، حتى نفحمهم بالمعقول والمنقول ، فنقول : الكلام معهم في جهة الدليل العقلي ، وما نضطر إليه من الدليل النقلي .

قبل أن نخوض في هذا الموضوع نحب أن نشترط على المنكرين أن يصبروا صبر المرتاضين بصناعة المنطق ، العارفين بقوانين المناظرة ، فلا يخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فيه ، وأن يعرفوا موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه إلى غيره ، وسنفرض الفروض كلها ثم نبطلها واحدًا واحدًا .
ولينظروا حتى لا يختلط المعقول بالمنقول ، ولا المنقول بالمعقول ، وسنوفّي كلاًّ حقّه إن شاء الله ، وعسى ألاّ يكونوا بعد ذلك ممن يسلّم المقدّمات ثم ينازع في النّتيجة ، فنقول :

هؤُلاء إن كانوا يمنعون التوسّل والاستغاثة ، ويجعلونهما شركًا من حيث إنّهما توسّل واستغاثة ، فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمه إذًا شرك ، واستغاثة الرجل بمن يعينه في بعض شؤونه شرك ، واستغاثة الملك بجيشه لدى الحروب شرك ، واستغاثة الجيش بالملك فيما يصلح أمره شرك . 
بل نقول : يلزمهم على هذا الفرض أنَّ طلب المعونة من أرباب الحرف والصنائع التي لا غنى للناس عنها شرك، وطلب المريض للطبيب شرك، بل يلزم بناءً على تلك الكليات التي تقتضيها الحيثيّة أن استغاثة الرّجل الإسرائيلي بسيدنا موسى عليه السلام وإجابته إياه كما قال تعالى { فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ } [القصص: 15]: شرك ، إلى غير ذلك مما لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل .

هذا كله إن كانوا يقولون : إنها ممنوعة من حيث إنّها استغاثة بغير الله كما فرضنا ، فإن قالوا : أنّ الاستغاثة والتوسل بالأموات شرك دون الأحياء ، قلنا لهم : لا معنى لهذا بعد أن سلّمتم أن الاستغاثة بغير الله من الأحياء ليست بشرك ، وبعد ما ورد به القرآن ووقع عليه الإجماع في كل زمان ومكان ، ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله شركًا تارة ، وغير شرك تارة أخرى ، فإن فيه نسبة الفعل لغير الله على كل حال .

وإن قالوا : إنّنا لا نعتقد التأثير الذاتي من الأحياء الذين نطلب منهم المعونة ، قلنا لهم : يجب إذًا أن تجعلوا مناط المنع هو اعتقاد التأثير الذاتي لغير الله تعالى ، لا فرق بين الأحياء والأموات ، فإن وجد ذلك الاعتقاد كان شركًا وإلا فلا ، سواءٌ كانت الدّعوة لحي أو ميت ، وإن كان مناط المنع هو تلك السَّبَبِيَّة الظاهرة التي تفهم من ظواهر الألفاظ ، وجب أن يكون ذلك كله شركًا ، حتى طلب الرجل من أخيه أن يعينه في الحمل على دابته ، أو بناء داره ، أو حفر نهره ، إلى غير ذلك كما أوضحنا في الفرض الأوّل .

فإن قالوا : إنّنا ننسب تلك الأفعال والتأثيرات إلى غير الله تعالى من الأحياء ، معتقدين أنّ الخلق والإيجاد ليس إلا لله تعالى ، وأن الحي ليس له إلا الكسب لا غير ، قلنا لهم : كذلك من يطلب من الأموات أو يتوسّل بهم ، والقرينة فيهما واحدة ، وهو إيمان بأن الله بيده ملكوت السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ، وأنّ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنّه لا خالق غيره ن ولا موجد سواه.

وإن كان سرّ المنع عندهم هو أن الميت لا يقدر على شيء مما طلب منه.

فنقول لهم :
أولاً - لا يلزم من ذلك أن يكون الطلب شركًا بل عبثًا فقط ، والاستغاثة بالأحياء أقرب إلى الشرك منها بالأموات ، لأنها أقرب إلى اعتقاد تأثيرهم في الإعطاء والمنع بمقتضى الحس والمشاهدة ، لولا نور الإيمان وساطع البرهان .
ثانيًا - ثم نقول لهم : ما معنى قولكم "إن الميت لا يقدر على شيء" ، وما سره وباطنه عندكم ؟ إن كان ذلك لكونكم تعتقدون أنّ الميّت صار ترابًا ، فما أضلّكم في دينكم ، وما أجهلكم بما ورد عن نبيكم ، بل عن ربكم من ثبوت حياة الأرواح ، وبقائها بعد مفارقة الاجسام ، ومناداة النبي  لها يوم بدر بقوله (( يا عَمرو بنَ هِشَام وَيَا عُتبَة بنَ ربيعَة وَيَا فُلانَ بن فلان إنَّا وَجَدنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكْم حَقًّا)) فقيل له : ما ذلك ؟ فقال (( مَا أنْتُم بِأسمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهم )) ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته لهم بقوله (( السَّلاَمُ عَلَيكم يَا أهْلَ الدِيَار )) . ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ، وإثبات المجيء والذهاب إلى الأرواح ، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاء بها الإسلام ، وأثبتتها الفلسفة قديمًا وحديثًا .

ولنقتصر هنا على هذا السّؤال :أيعتقدون أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم ، كما نطق القرآن بذلك أم لا ؟ فإن لم يعتقدوا فلا كلام لنا معهم ، لأنّهم كذّبوا القرآن حيث يقول { وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ}[سورة البقرة : 154] { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون } [سورة آل عمران : 169 .]

وإن اعتقدوا ذلك فنقول لهم : إن الأنبياء ، وكثيرًا من صالحي المسلمين الذين ليسوا بشهداءَ كأكابر الصحابة ، أفضل من الشهداء بلا شك ولا مرية ، فإذا ثبتت الحياة للشهداء فثبوتها لمن هو أفضل منهم أولى .

على أن حياة الأنبياء مصرّح بها في الأحاديث الصحيحة ، وقد رأى  موسى  يصلّي فوق الكثيب الأحمر ، وراجعه مرارًا عندما فرضت الصلاة خمسين في كل يوم وليلة حتى صارت خمسًا ، كما قابل آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء -عليهم السلام- فهذا كلّه يثبت حياة الأرواح ، وأنه لا شك فيها .

فإذًا نقول : حيث ثبتت حياة الأرواح بالأدلة القطعيّة التي قدمنا بعضها ، فلا يسعنا بعد ثبوت الحياة إلا إثبات خصائصها ، فإن ثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم كما أن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم كما هو معروف .
وأي مانع عقلاً من الاستغاثة بها والاستمداد منها، كما يستعين الرجل بالملائكة في قضاء حوائجه، أو كما يستعين الرجل بالرجل، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان .
وتصرّفات الأرواح على نحو تصرفات الملائكة لا تحتاج إلى مماسة ولا آلة ، فليست على نحو ما تعرف من قوانين التّصرّفات عندنا ، فإنّها من عالم آخر ، { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } [سورة الإسراء : 85] وماذا يفهمون من تصرّف الملائكة أو الجن في هذا العالم ؟!

ولا شك أنّ الأرواح لها من الإطلاق والحرِّيَّة ما يمكّنها من أن تجيب من يناديها ، وتغيث من يستغيث بها ، كالأحياء سواء بسواءٍ ، بل أشد وأعظم . وقد ذكرنا لك فيما سبق عن ابن القيم أنّ الأرواح القوية كروح أبي بكر وعمر ربّما هزمت جيشًا، إلى آخر ما ذكرناه. فإن كانوا لا يعرفون إلا المحسوسات، ولا يعترفون إلا بالمشاهدات ، فما أجدرهم أن يسموا طبيعيين لا مؤمنين .

على أنّنا نتنزل معهم ، ونسلم لهم أن الأرواح بعد مفارقة الأجساد لا تستطيع أن تعمل شيئًا ، ولكن نقول لهم : إذا فرضنا ذلك وسلّمناه جدلاً فلنا أن نقرّر : أنّه ليست مساعدة الأنبياء والأولياء للمستغيثين بهم من باب تصرّف الأرواح في هذا العالم على نحو ما قدمنا ، بل مساعدتهم لمن يزورهم أو يستغيث بهم بالدعاء لهم ، كما يدعو الرجل الصالح لغيره ، فيكون من دعاء الفاضل للمفضول ، أو على الأقل من دعاء الأخ لأخيه ، وقد علمت أنهم أحياءٌ يشعرون ويحسّون ويعلمون ، بل الشعور أتم والعلم أعم بعد مفارقة الجسد ، لزوال الحجب التّرابية ، وعدم منازعات الشهوات البشرية .

وقد جاء في الحديث أن أعمالنا تعرض عليه  ، فإن وجد خيرًا حمد الله ، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا ، ولنا أن نقول : إن المستغاث به ، والمطلوب منه الإغاثة هو الله تعالى ، ولكن السائل يسأل متوسلاً إلى الله بالنبي أو بالولي في أنه يقضي حاجته ، فالفاعل هو الله ، ولكن أراد السائل أن يسأله تعالى ببعض المقربين لديه الأكرمين عليه ، فكأنه يقول : أنا من محبيه -أو محسوبيه- فارحمني لأجله . وسيرحم الله كثيرًا من الناس يوم القيامة لأجل النبي  ، وغيره من الأنبياء ، والأولياء ، والعلماء .

وبالجملة : فإكرام الله لبعض أحباب نبيه لأجل نبيه ، بل لبعض العباد لبعض أمر معروف غير مجهول ، ومن ذلك الذين يصلون على الميت ، ويطلبون من الله أن يكرمه ويعفو عنه لأجلهم بقولهم : "وقد جئناك شفعاءَ فشفّعنا فيه ".

والمقصود من ذلك كله إثبات أن الله يرحم بعض العباد ببعض ، على أن توجّه الإنسان إلى النبي ، أو الولي ، والتجاءَه إليه تحس به روح النبي والولي تمام الإحساس ، وهو كريم ذو وجاهة عند الله تعالى ، كما قال تعالى في بعض أصفيائه { وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا } [سورة الأحزاب : 69] وكما قال في بعض آخر : { وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ } [سورة آل عمران : 45] ، فتعتني تلك الروح بذلك الملتجئ أشد الاعتناء في تسديده وتأييده ، والدعاء له هي والملائكة الذين يجلونها ، ويحبون مسرتها ورضاها ، والأنبياء والأولياء محبوبون للملائكة بشاهد قوله  (( إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ فِي السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ )) ... إلى آخر الحديث، وأن الملائكة لتقول للذين قالوا : رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا : { نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ } [سورة فصلت : 31] ، كما نصّ على ذلك القرآن الشريف .

وذلك سرّ التوجّه إلى الأولياء وزيارتهم، لتنتبه أرواحهم لحال الزائر، وتلتفت إلى معونته بما أعطاهم الله تعالى من الخصائص، كما تنفع أخاك بما أعطاك الله من قوة، أو وجاهة ، أو مكانة ، أو ثروة ، أو أعوان ، أو أنصار ... إلى آخره ، وإن الإنسان هو هو في الدنيا والآخرة ، من حيث روحه التي هي باقية في العالمين جميعًا ، وليس الإنسان إنسانًا إلا بها كما شرحنا ، والأمر جلي ، ولكنها الأهواء عمَّت فأعمت .


والخلاصة :
أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى ، والتّفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها ، فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله كفر، (على خلاف للمعتزلة في خلق الأفعال)، وإن اعتقد التسبب و الاكتساب لم يكفر .
وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس في الأموات هو أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء، لا أنهم خالقون مُوجِودون كالإله ؛ إذ لا يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من الأحياء ، وهم لا يعتقدون في الأحياء إلا الكسب والتّسبّب ، فإذا كان هناك غلط فليكن في اعتقاد التّسبّب والاكتساب ؛ لأن هذا هو غاية ما يعتقده المؤمن في المخلوق كما قلنا ، وإلا لم يكن مؤمنًا ، والغلط في ذلك ليس كفرًا ، ولا شركًا .
ولا نزال نكرر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعتقد في الميت أكثر مما يعتقد في الحي ، فيثبت الأفعال للحي على سبيل التّسبّب ، ويثبتها للميت على سبيل التأثير الذّاتي والإيجاد الحقيقي ، فإنه لا شك أن هذا مما لا يعقل .
فغاية أمر هذا المستغيث بالميت -بعد كل تنزّل- أن يكون كمن يطلب العون من المُقعَد غير عالم أنّه مقعد، ومن يستطيع أن يقول إن ذلك شرك ؟! على أن التّسبّب مقدور للميت وفي إمكانه أن يكتسبه كالحي: بالدعاء لنا ، فإن الأرواح تدعو لأقاربهم ، كما في الحديث الشريف إذا بلغهم عنهم ما يسوؤهم ، فيقولون : (( اللهم راجع بهم أو لا تميتهم حتى تهديهم )) .

بل الأرواح يمكنها المعاونة بنفسها كالأحياء ، ويمكنها أن تلهمك وترشدك كالملائكة ، إلى غير ذلك على ماشرحناه ، وكثيرًا ما انتفع الناس برؤيا الأرواح في المنام . ولعلّنا نعود إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوسُّل والاستغاثة 
س : هل جاء في السّنّة أنّ الرّسول  عَلَّم النّاس أن يسألوا الصّالحين من الأموات ويطلبوا منهم الدّعاء ؟ أرجو أن تذكر ولو حديثًا واحدًا .

الجواب : نحن نقلب عليه السّؤال أوّلاً - فنقول : هل جاء في السّنّة أنّ الرّسول  نهى النّاس عن أن يسألوا الصّالحين ويطلبوا منهم الدّعاء ؟ أرجو أن تذكر لنا شيئًا من ذلك ولو حديثا واحدًا .

ثم نقول له ثانيًا : إنّ جواز الأشياء لا يتوقّف على ورود الأمر بها ، بل على عدم النّهي عنها كما هو مقرّر في علم الأصول : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } [سورة الأنعام : 145] إلى آخره ، فكل ما لم يرد فيه نص بالحظر فهو مباح على ما تقتضيه الآية ، وعَلَّمَنا  في السّنّة الصّحيحة : أنّ ما أمرنا به فعلناه ولم نتركه ، وما نهى عنه اجتنبناه ولم نفعله ، وما سكت عنه فهو عفو ، فهذه هي قواعد العلم الّذي يعرفه العلماء .

وأما شبهة الموت فهي شبهة واهية ؛ لأنّكم بين أمرين : إمّا أن تنكروا إدراك الأموات ، وعلمهم ودعاءهم وسماعهم ، وإمّا أن تقرّوا بذلك ، فإن أنكرتموه ملأنا لكم الدّنيا أدلّة وبراهين على ثبوت ذلك لهم مثل : دعاء آدم ، وإبراهيم ، وغيرهما من الأنبياء عليهم السّلام لنبيّنا  ليلة المعراج ، كما في حديث البخاري ومسلم وغيرهما ، وكما في حديث (( تُعْرَضْ عَلَيَّ أعْمَالُكُمْ فَإنْ رَأيْتُ خَيْرًا حَمَدْتَ الله ، وَإنْ وَجَدْتُ غيْرَ ذلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ )) وكما في حديث عرض أعمال الأحياء على الأموات ودعائهم لهم ، وقد ذكره ابن تيميّة نفسه في فتاويه ، واعترف به ابن القيّم كل الاعتراف وقرّره أتمّ التّقرير .
أمّا إذا اعترف الوهّابيّون بأنّ للأموات إدراكًا وعلمًا وسماعًا وأنّهم يَدعون ويردّون السّلام إلى غير ذلك كما ورد في السّنّة ، ثم منعوا طلب ذلك منهم كانوا متناقضين ، أو نقول: كانوا ممّن يسلّم بالمقدّمات وينازع في النّتيجة ، أو ممّن يقطع باللّوازم عن ملزوماتها ، وهو ممّا لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل .
على أنّنا ذكرنا في ذلك ما يقطع الشّغب من أصله ، والمراء من أسّه ، وذلك هو الحديث الصحيح الّذي رويناه عن عثمان بن حنيف في التوسّل به في حياته  وبعد مماته ، وقد قال فيه : (( يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ ))  . ولا معنى للشفاعة إلاَّ الدّعاء الّذي يكون منه  ، وفي الحديث الصحيح : (( اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ )) ، وفي حديث آخر : (( بِحَقِّ نَبِيَّكَ والأنْبِيَاء قَبْلَهُ )) .

فالتّوسّل بالصالحين والدعاء ثابت وواقع ، وقد قلنا في بعض ما كتبناه : لا معنى لكون هذا شركًا ، كما يقوله الغلاة ، فإنّ الحي إذا طلب من الميّت الّذي هو حي بروحه ، متمتع بلوازم الحياة وخصائصها ، فإنّما يطلب منه على سبيل التّسبب والاكتساب ، لا على سبيل الخلق والإيجاد ؛ لأنّه ليس من المعقول أن يرفعه عن رتبة الحي ، وهو إذا طلب من الحي فإنّما يطلب منه على هذا الوجه ، لا على جهة الخلق والإيجاد ، والطلب من المخلوق على سبيل التّسبّب ليس شركًا ولا كفرًا ، فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك ، ولو فرضنا أنّ الميّت لا عمل له ، فإنّ خطأ المنادي أو المستغيث - على هذا الفرض - إنّما هو في اعتقاد السّببيّة لا الإلهيّة ، واعتقاد السّببيّة في غير الله ليس هو اعتقاد الإلهيّة كما يظنّه الجاهلون ، وقد عرفت ممّا قدّمناه أنّه ليس غَلَطًا أيضًا ، وإنّما الغالطون هم الغلاة ، وإن كان التوسّل بمنزلته عند الله فالأمر واضح ، لأنّ الموت لا يغيّر المنزلة عند الله تعالى .

س : هل الرسول  أهمل نوعًا من التّوسّل إلى الله تعالى ، أو ترك شيئًا ممّا يقرّب إلى الله تعالى ؟

ج : لم يهمل الرّسول  شيئًا ممّا يقرّب إلى الله ، ولا ترك نوعًا من أنواع التّوسّل ، وقد علّمنا التّوسّل في حديث عثمان بن حنيف المتقدّم ، بل توسّل هو بحقّه وحق الأنبياء قبله ، وعرفنا أنّ آدم عليه السّلام توسّل به قبل وجوده ، وقد بُيّن ذلك كله في الأعداد السّابقة .
و بعد، فماذا عسى أن يدل ذلك للسّائل ؟! فلو فرضنا أنّ الرّسول لم يتوسّل بالصّالحين لأمكن أن يُقَال : إن مقامه أرفع من كل مقام ، على أنّه  كان عريقًا في العبوديّة ، وكان أعلم خلق الله بإطلاق الرّبوبيّة و سعتها ، وبأنّ الكل عبيدها ، وتحت قهرها ، وليس هناك إلاَّ فضلها الواسع ، وكرمها الشّامل ، وأنّه لا بد من ظهور ذل العبوديّة على كل أحد ، وذلك من تعظيم الرّبوبيّة .

ويعلم  أنّ عبيد السّيّد المطلق لهم منازل عنده ، وأنّ لكل منهم مزية لديه ، وأنّ المقتضي لعطائه تعالى إنّما هو العبوديّة له سبحانه ، فلا بد أن يكون بينهم ارتباط العبيد وتبادل المنافع ، وعلى هذا قام بناءُ الكون .
كان  أعرف النّاس بذلك كلّه ، فطلب الدّعاء من عمر و ابن عمر من رسول الله ، وأمر عمر أن يطلب الدّعاء من أويس القرني ، و أين أويس من عمر بن الخطاب؟؟ وسأل الله تعالى بحق الأنبياء قبله كما في حديث فاطمة بنت أسد ، وأمرنا أن نتوسّل به إذا عرضت لنا حاجة إلى الله ، فقال ذلك للأعمى : (( فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ )) ، وقد فعلها الرّجل الّذي كان يتردّد على عثمان بن عفّان في خلافته ، وقد بيّنا ذلك أتمّ البيان .
على أنّنا نريد منكم أن لا تكفّروا المسلمين بمثل هذا العمل الّذي لا شيء فيه ، ونكتفي منكم أن تقولوا : إنّه مباح ، أو خلاف الأولى ، أو مكروه – إذا أردتم – ولو قلتم ذلك لاحتملناه منكم ، وإن كان غير صحيح ، ولكن قومك يا حضرة السّائل الّذي يظن أنّه منصف وغير متعصّب ، يعملون على خلاف ذلك .

س : هل ثبت ما يُروى عنه  (( مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إلَى الله إلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ )) ؟ وإذا كان ثابتًا فهل الطّلب من الأموات أن يدعوا للأحياء مما قاله الرّسول  وأمر به وفعله أم لا ؟

ج : نعم ، ثبت أنّ رسول الله  قال ذلك ، ودعاء الأموات داخل في دعاء الأخ لأخيه الّذي لا يمكنكم أن تمنعوه ، وقد عرّفتنا السّنّة الصّحيحة أنّه لا فرق بين الحي والميّت في ذلك ، وأنَّ الميّت يدعو للحي على ما سبق ، فإنَّ الموت ليس فناءً أو عدمًا كما يظنّه الجاهلون ، وإنّما هو انتقال من دار إلى دار :
لاَ تَظُنُّوا المَوتَ مَوتًا إِنَّهُ لَحَيَاةٌ وَهُوَ غَايَاتُ المُنَى 
لاَ تُرِعْكُم هَجمَةُ المَوتِ فَمَا هُوَ إِلاَّ نَقْلَةٌ مِن هَاهنا 

ولا نزال نكرّر أنّه قد دعا آدم عليه السّلام وغيره من الأنبياء لنبيّنا  ، وأنَّ النبي يدعو لأمّته في البرزخ ، بل آباؤنا يدعون لنا على ما عرفت وتعرف ، على أنّنا نكتفي منكم أن تقولوا : إنّه مباح لا قربة ، أو على الأقل لا تكفّروا به مسلمين ، وقد قلنا فيما كتبناه في العدد الثّالث من هذه السّنة : إنّه لا وجه لذلك ، ولو قلنا : إنّ الميت لا يمكنه أن يدعو ولا أن يفعل شيئًا ، فإنّ الغلط في هذا الفرض يكون غلطًا في اعتقاد التّسبّب لا الإلهيّة ، ولا نزال نكرّر أنّ معتقد السّببيّة في المخلوقات لا وجه لتكفيره ولا معنى له ، فإنّ من يجعل غير السّبب سببًا يكون جاهلاً لا كافرًا ، ويكفي هذا .

س : هل بيّن الرّسول  ما أمر به من الوسيلة في آية المائدة عملاً بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } [سورة المائدة : 67]   الآية أم لا ؟

ج : نعم بَيَّن لنا  كل ما نحتاج إليه ، على أنَّ الوسيلة واضحة المعنى ظاهرة الدّلالة ، والقرآن عربي نزل بلغة العرب ، ولا وجه لقصركم إياها على نوع خاص ، فإنّه قول بلا دليل ، على أنّه لا داعي لذلك كلّه ، فقد ثبت التوسّل مصرحًا به في حديث عثمان بن حنيف وغيره ممّا قدّمناه ، وقد جاء في آخر الحديث المذكور (( فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ )) وقد عمل به في زمن عثمان بن عفّان ، كما بيّناه فيما سبق من الأعداد .

س : هل يلزم من عدم دعاء الأموات ومخاطبتهم بغير المشروع إنكار كرامتهم ؟ وإذا قلتم بالتّلازم ، فبيّنوا لنا وجهه بالبرهان ، واذكروا لنا من الصّحابة والتّابعين والأئمّة المتبوعين من قال بجواز هذا النوع من التوسّل .
ج : نعم من كان مثلكم ينكر التوسّل والاستغاثة يجب أن ينكر كرامات الأموات ، فإنّه إذا لم يصح أن نتوسل إلى الله بالميّت ، ولا يمكنه هو أن يدعو لنا ، ولا تستطيع روحه أن تفعل شيئًا كما هو اعتقادكم ، فأي كرامة تكون له بعد ذلك ؟! وما معنى إثباتكم إياها وقد نفيتم عنه كل عمل وكل قدرة ، ومنعتم أن نتوسّل به لله تعالى ليفعل لنا الله ما نريد لأجله ؟ فأي شيء يبقى بعد ذلك ؟!

وأمّا طلبكم منا ذكر من جوّز ذلك من التّابعين أو الأئمّة المتبوعين فنحن نقول : إنّ الأمّة كلّها قبل ظهور ابن تيميّة على هذا الجواز ، ونتحدّاكم فنقلب السّؤال عليكم فنقول : هل يمكنكم أن تذكروا لنا من التّابعين أو الأئمّة المتبوعين من منع ذلك النّوع من التّوسّل ؟
أليست المذاهب كلّها مجمعة على توسّل الزّائرين للحجرة النبويّة به  ؟! وقد ذكرنا لكم نص الحنابلة في ذلك ، وكذلك جميع الأئمّة ، ولا نرى لكم سلفًا فيما تقولون ، بل جميع العلماء يصرّحون بأنّ ذلك مطلوب من كل زائر لا جائز فقط ، فهذا هو الإجماع ، وقد مرّ من الأدلّة العقليّة والنّقليّة ما يكفي ويشفي، ثم نقول لكم: ألم يعترف ابن القيّم بأنّ الرّوح القويّة لها من الأعمال بعد الموت ما لا تستطيعه حالة الحياة، وقد وصل الأمر إلى أئمّتكم أنفسهم ؟!
فأنتم في إثبات كرامات الأولياء وغيرها متناقضون تارةً مع الهوى ، وتارة مع الحق ، ويرحم الله من قال : المبطل لا بد أن يتناقض شاء أم أبى .

وأمّا تضليلنا إيّاكم فإنّما هو لتكفير المسلمين ، واستباحة دمائهم وأموالهم ، إلى آخر ما كان يفعله الخوارج ، وكان ينقمه عليهم الإمام علي ومن معه من الصّحابة ، و لو قلتم : إنّ الأولى أن يرجع الناس في كل أمورهم إلى الله تعالى بلا واسطة ، أو قلتم : إنّ هناك مقامًا تسقط فيه الأسباب والوسائط كما قال إبراهيم عليه السلام لجبريل عليه السّلام : "أمَّا إِلَيْكَ فَلاَ" عندما قال له : "أَلَكَ حَاجَةٌ" .
لو قلتم ذلك و سلكتم هذا المسلك لم ننكر عليكم ، ولم نشتد في مناقشتكم ، ولو كان لكم رأي في المسألة غير التّكفير لقلنا : مجتهدون ظنّوا ظنًّا و إلى الله أمرهم، وكم مجتهد أخطأ، ولكن أولئك الّذين أخطئوا لم يقدّسوا أنفسهم هذا التّقديس، ولم يحملوا النّاس على مذاهبم بالسّيف ؛ لأنّهم يجوّزون أن يكون الحق في جانب غيرهم ، ويعلمون ما جاء عن الرّسول : أنّ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، وأنّ من رمى أخاه بالكفر فقد كفر أو كاد .
ولم يرْضَ الإمام مالك رضي الله عنه من الخليفة المنصور العبّاسي أن يحمل النّاس على الموطّأ ، وهو هو عند مالك ، ولا من الرّشيد أيضًا أن يلزم النّاس بما فيه احترامًا للأمّة وعلمائها واتّهامًا لنفسه ، شأن أئمّة الهدى وورثة الرّسول  ، والجاهل لا يعرف غير تعظيم نفسه ، والعالم لا يعرف غير تعظيم ربّه ، ومن تعظيم الله تعظيم من عظّم الله ، { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } .

ثم قال السّائل : [ لا يمكننا أن نسيغ توجّه المسلم العارف بربّه ، الآنس بذكره إلى عبد من عباده انتقل من عالم إلى آخر ، لا يعلم حاله فيه إلاّ الله ، يسأله ويخاطبه بعد أن كان متلذذًا بخطاب الله تعالى ومناجاته ، ولا يخفى عليكم حديث أم العلاء من صحيح البخاري ، وفيه أنّها شهدت لمهاجر -وهو أبو السّائب- توفّي عندها فقالت : أمّا شهادتي فيك لقد أكرمك الله ، وأنّ الرّسول  قال لها : "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ" ... إلى غير ذلك من الأحاديث من أمثاله .وكلّها تدل على أنّ الأموات قد أفضوا إلى ما قدّموا ، وأنّه لا يجوز لنا أن نحكم لأحد حكمًا جازمًا بأنّه من أهل الجنّة ، أو من أهل النّار ، إلاَّ ما ورد النّص بأنّهم من أهل الجنّة ، أو من أهل النّار ، كما ورد في أهل بدر وبعض الصّحابة كعكاشة بن محصن] .

ونحن نقول : إن حضرة السّائل أدمج في هذا الكلام الخطابي أشياء لا نتركها له بل نناقشه الحساب فيها .
أمّا التمويه بذكر توجّه المسلم إلى ربّه وتلذّذه بذكره ، فهو لذيذ في الأسماع يكاد يأخذ بمجامع النّفوس ، ولكن هذا مقام تحقيق علمي لا ينفع فيه التّمويه ، ولا تفيد فيه الخطابة ، وقد قلنا فيما سبق: لو كان رأي الوهّابيّين أنّ هذا هو مقام الكمال لم نتعرّض له، ولكنّهم بدّعوا وفسّقوا وكفَّروا، إلى آخره .
فأين هذا ممّا يقوله السّائل، فإن كان يريد أنّ الاشتغال بذكر الله ومناجاته أوْلى ، فليس الخلاف بيننا وبينه في الأولويّة ، ولكن النّاس درجات بعضها فوق بعض ، ولا حرج على من يلتفت للأسباب والوسائط عالمًا أنّ الله هو الأوّل والآخر ، فهو ممدّ كل شيء ، و المفيض على كل شيء ، وإليه يرجع الأمر كلّه ، ولا على من ترك الأسباب ثقةً بالمسبّب ، فكان هذا غريقًا في قدرته ، كما كان ذاك ناظرًا إلى حكمته ، عاملاً بسنّته ، فلا حرج على هذا ولا ذاك ، وإن صح أن نقول : إنّ بعضهم أفضل من بعض .
وهل ما ذكره السّائل من حديث التّلذّذ والأنس الّذي قطعه خطاب الأدوات صحيح أم هو تمويه وخيال ؟ ولماذا لا يقول مثل ذلك في الطّلب من الأحياء ؟ أليس الأنس بالله تعالى ومناجاته خيرًا من الطّلب من الأحياء أيضًا - ولو كان وزيرًا أو أميرًا – ؟؟ أم التّفصيل الّذي ذكره لا يتحقّق إلاَّ بين الطلب من الله ، والطّلب من الأموات ؟!
وقد أدمج كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة ، من أنّ الميت لا ندري حاله ولا ما مات عليه.

 وهو سوء ظن كبير بالمسلمين بل بالله تعالى، فنلفت نظر السّائل إلى أنّ من عاش على شيء مات عليه، كما في الحديث الشّريف ، فهذه هي سنّة الله الغالبة ، وما عدا ذلك فشاذّ لا يقاس عليه لحكمة يعلمها هو .
ثم نقول : إنّ الأمور في هذا العالم مبنيّة على الظّن، حتّى الأمور الشّرعيّة والأحكام الفقهيّة ، وعلى هذا يجب أن نعامل أمواتنا ، فنغسلهم ونكفّنهم وندفنهم في مقابر المسلمين ، ونورث أموالهم ... إلى غير ذلك، ولسنا على اليقين الّذي يريده السّائل من أمرهم - ولكن ذلك اليقين لم يشترطه أحد .
فعلينا أن نعدّ من عاش في حياته على خير وصلاح من أهل الخير والصلاح بعد موته، ولا يجوز لنا غير ذلك اتباعًا لتلك الوساوس الّتي ما أنزل الله بها من سلطان .
وليت شعري ، هل إذا رمينا أحدهم بأنّ أباه لا ندري حاله أمسلم هو أم كافر أفيغضب أم لا ؟! أو هل يريد أن لا نعمل شيئًا إلاَّ بناء على جزم ويقين ؟! إذًا يختلّ أمر هذا الوجود وتبطل أحكامه .
أمّا حديث عثمان بن مظعون الّذي أشار إليه السّائل: فالمراد منه أنه ينبغي الخوف من سعة التّصرّف الإلهي ، وأنّ مرتبة العبودية لا تتخطّى مقام الرّجاء والضّراعة ، وأم العلاء قد قطعت على الله أنّه مُكْرِمُهُ على سبيل الجزم ، فأخرجت ذلك مخرج الشّهادة ، وأظن أنّها لو شهدت له بالدّين والصّلاح ، لتغيّر جواب رسول الله  ، وقد قال في آخر الحديث : (( وَإِنِّي لأَرجُو لَهُ الخَيْرَ )).

فهل يفرّق السّائل بين رجاء الخير وظن الخير ؟!  ولماذا لا يذكر لنا ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(( وَجَبَتْ )) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا . فَقَالَ : (( وَجَبَتْ )) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا وَجَبَتْ؟ . قَالَ : (( هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ )) ؟! أو ما أخرجه عن عمر رضي الله عنه قال : "قال رسول الله  : ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ )) َقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ قَالَ: (( وَثَلَاثَةٌ )) فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ قَالَ: (( وَاثْنَانِ )) ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ" ؟! أو ما أخرجه البخاري أيضًا من قوله  في شهداء أحد : (( أنا شهِيدٌ عَلى هؤلاء )) ؟!
ثم نقول للغلاة جميعًا : لماذا لا تذكرون أو لا تعملون - ولا نقول لا تصدّقون – بما أخرجه البخاري أيضًا من قوله:   (( وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَ )) ... إلى آخره ، بل سارعتم إلى القول بالشّرك الّذي لا يخافه  على أمّته ، فأوستعموهم ذبحًا وقتلاً معتقدين أنّهم مشركون خارجون عن الملّة ، وكأنّ السّائل قد أحس بذلك كلّه فقال : "على سبيل الجزم" .
ونحن نقول له : يكفينا الظّن، وحسن الظّن بالمسلمين مطلوب - خصوصًا الصّالحين - وأمّا الجزم الّذي تريده فلم يشترطه أحد كما قلنا .

ثم قال السّائل : [وإنّ من المجازفة أن نزيد على حسن الظّن فيمن لم يرد لهم شهادة من المعصوم] .
ونحن نقول له : إن من المجازفة أن تسيء الظّن بمن لم يرد فيهم نص عن المعصوم ، خصوصًا من ظهرت عليه علامات الخير وأمارات الصّلاح ، أو ظهرت له كرامات في حياته وبعد مماته ، وتجويز أن يكون قد تغيّر حاله، هو من سوء الظّن بالمسلمين بل بالله تعالى ، كما أنّه عقوق للآباء والأجداد ، وما معنى الزّيادة التي زدتها حضرتك ، وليس ذلك كلّه إلاَّ أثرًا لحسن الظن ومبنيًّا عليه ؟!

ثم قال السّائل : [وكم أكون مسرورًا جدًّا إذا عثرت لنا على نص صريح في هذا النّوع من الوسيلة] .
وأقول : ذكرنا من الأدلّة العقليّة والنّقليّة الشّيء الكثير ، وقد كان يكفيه حديث واحد على ما يقول ، وقد قلنا : إنّ من يثبت الحياة والإدراك والعلم للأرواح ، والقربة والمنزلة للصّالحين ، ثم يمنع التوسّل والاستغاثة بهم ، متناقض غاية التّناقض ، قاطع للملزوم عن لوازمه ، وقد ذكرنا إجماع الأئمّة على التّوسّل به  عند زيارته ، ولو لم يكن في الموضوع إلاَّ حديث عثمان بن حنيف لكان كافيًا شافيًا .

وعلى الجملة : فقد أجمعت الشّرائع كلّها ، والفلاسفة الأقدمون ، والفلاسفة العصريّون ، أو نقول : المسلمون ، والأوربيّون ، والأمريكيّون ، والهندوس ، على إثبات الحياة ولوازمها للأرواح ، وعلى أنّ لها من الإطلاق و سعة التّصرّف مالم يكن لها حال حياتها في هذا العالم ، وهو عين ما قرّره ابن القيم أحد أئمّتهم في "كتاب الرّوح
 . "أسأل الله أن يزيل عنّا حجاب المادّة ، وكثافة الطّبيعة ، وظلمة الأشباح بمنّه وكرمه .
اقتباس مهم

قال الشّيخ العلامة يوسف الدّجوي الأزهري رحمه الله تعالى أيضًا:

ولا أدري كيف يُكَفِّرون بالاستغاثة ونحوها ؛ فإنّ المستغيث إن كان طالبًا من الله بكرامة هذا الميّت لديه ، فالأمر واضح ، وإن كان طالبًا من الولي نفسه فإنّما يطلب منه على اعتقاد أنّ الله أعطاه قوّة روحانيّة تشبه قوّة الملائكة فهو يفعل بها بإذن الله ، فهل في ذلك تأليه له ؟؟ ولو فرضنا جدلاً أنّنا مخطئون في ذلك ، لم يكن فيه شرك ولا كفر ، بل نكون كمن طلب من المقعَد(المعاق) المعونة معتقدًا أنّه صحيح غير مقعد ، مع أنّ عمل الأرواح ومواهب الأنبياء والأولياء ثابتة في الدّلائل القطعيّة ، على الرّغم من أنوفهم .

وصفوة القول أنّنا نقول : هؤلاء المستغيثون يعتقدون أنّ الله أعطى هؤلاء الأولياء مواهب لم يعطها لغيرهم ، وذلك جائز لا يمكنهم منعه . وهم يقولون : "إنّهم اعتقدوا فيهم الألوهيّة" ! مع أنّ ذلك لا يقول به أحد ، إلاَّ عند من أساء الظّن بالمسلمين ظلمًا وعنادًا . ولو فرضنا أنّ ذلك مشكوك فيه ، فهل يجوز التّكفير والقتل بمجرّد الشّك ؟!

فالاستغاثة مبنيّة عندنا على أنّ الأنبياء والأولياء أحياءٌ في قبورهم كالشّهداءِ ، بل أعلى من الشّهداء ، ويمكنهم أن يدعو الله تعالى للمستغيث بهم ، بل يمكنهم أن يعاونوه بأنفسهم كما تعاون الملائكة بني آدم ، وللأرواح تصرّف كبير في البرزخ . وعلى ذلك دلائل كثيرة أطنب فيها ابن القيّم ، وهو من أئمّة هؤلاء ، وأثبت ابن تيميّة سماع الأموات وردّهم السّلام في فتاويه وغيرها ، مستندًا إلى الأحاديث الصّحيحة في ذلك ، وذكر سماع سعيد بن المسيب الأذان من قبره  أيّام الحرّة في كتبه ، فإذا استغاث بهم كان كمن يستغيث بالحي سواء بسواءٍ ؛ لأنّهم عندنا أحياءٌ ، بل أعظم نفوذًا ، وأوسع تصرّفًا من الأحياءِ .

ولو تنزّلنا غاية التنزّل ، وفرضنا أنّنا مخطئون في ذلك ، لم يكن هناك وجه للتّكفير ، وإنّما يقال للمستغيثين : إنّكم أخطأْتم في ذلك ، فإنّهم ليسوا أحياء ولا قادرين على ما سبق لنا .

فإذًا يكون الخلاف بيننا وبينهم مبنيًّا على أنّ الأمواتَ يسمعون ويعقلون ويدعون ، أم هم كالجماد لا يستطيعون شيئًا من ذلك ، فنحن نقول بالأوّل ، مستندين في ذلك إلى الكتاب والسّنّة ، والأخبار المتواترة عن كرامات الأولياء ، ومرائي الصّالحين ، وبركات النّبي  الّتي حصلت للمستغيثين به ، والاستشفاع به عند زيارته  ، وقد نصّت على ذلك كتب المذاهب الأربعة ، حتّى الحنابلة عند ذكر آداب الزّيارة له  .

وهم يقولون بالثّاني ، وأنّ الأموات قد دخلوا في عالم العدم ، كما يقول المادّيّون .

وعندما تحرجهم بالبراهين القاطعة يقولون : [إنّهم أحياءٌ ولكنّهم مشغولون بالعذاب أو النّعيم] ! وهذا كلام خيالي ، ولا نقول خطابي ، فإنّه أقل من ذلك ، وأكبر ظنّي أنّهم يقولونه بألسنتهم وليس في قلوبهم ، وليس هذا محل شرح ذلك ، فإنّ المتنعّم حر مختار ، ولا ينافي نعيمه أنّه يدعو الله لأحد المسلمين ، بل قد يرى من نعيمه أن يساعد ابنه أو محبّه بما يقدر عليه .

والدّلائل على ذلك متواترة مستفيضة ، خصوصًا المرائي في ذلك ، كحديث بلال بن الحارث الصّحابي رضي الله عنه المذكور عند البيهقي وابن أبي شيبة ، وفيه أنّه جاء قبره  وقال : يا رسول الله استسق لأمّتك ، أي ادع الله لهم ، فجاءَه في المنام وقال : (( بَشِّرْ عُمرَ أَنَّهُم سَيُسْقَون)) ، وقل له : (( عَلَيْكَ الكَيسَ الكَيسَ )) ، ورؤيته  جعفرًا ذا الجناحين يطير مع الملائكة يبشّرون أهل بيته المطر ، وهو في المستدرك وغيره بألفاظ مختلفة ، كرؤية أم سلمة للنبي  وإخباره إيّاها بقتل الحسين ، وهو في المسند وغيره .

ويكفي في ذلك محاجّة آدم لموسى عليه السّلام ، وما رأى  ليلة الإسراء من الحوادث الكثيرة ، خصوصًا مراجعة موسى في أمر الصّلاة ، وكفالة إبراهيم لأطفال المؤمنين . وانظر كيف رأى موسى يصلّي في قبره، ثم رآه في السّماء السّادسة وببيت المقدس مع الأنبياء ، وأي استبعاد في ذلك ؟! وقد قلنا: إنّ لهم حالة ملكيّة لا تقاس على أحوالنا .

وإنّك لتعرف أنّ عزرائيل عليه السّلام لا يشغله قبض عن قبض ، والقبض لا يشغله عن العبادة طرفة عين ، على أن حال البرزخ بخلاف حال الدّنيا ، وقد قال أبو الطّيب المتنبّي ما يفيد هذا المعنى ، وإن لم يكن ممّا نحن فيه :
كَالبَدْرِ مِن حَيْثُ التَفَتَّ رَأَيتَهُ يُهْدِي إِلَى عَيْنَيْكَ نُورًا ثَاقِبًا
" ولكل عالم نواميس تخصّه ، ومن الغلط البيّن الحكم على عالم بأحكام عالم آخر " . وقد نهى عمر عن رفع الصّوت في مسجد رسول الله  ، ونهى الإمام مالك المنصور عن رفع صوته كذلك ، ونهت السّيّدة عائشة عن دق الوتد بالدّور المجاورة للحجرة الشّريفة ، مخافة أن يتأذّى رسول الله  ، وقد كانت تدخل مشدودًا عليها إزارها بعد دفن عمر حياء من عمر ... إلى غير ذلك ممّا هو معروف في كتب السّنن والآثار .
فلو كانوا منقطعين عن هذا العالم تمام الانقطاع على ما يقول هؤلاء ، لم يكن لذلك معنى ، خصوصًا ما هو خارج عن المعقول في العادة ، كعرض الأعمال عليه ، واستغفاره لنا  ، ورد السّلام على كل من يسلِّم عليه ، وهو ثابت لا مراءَ فيه . وقد كتبنا فيه في العام الماضي .

وقد نهى  عن أذيّة الميّت ، وكسر عظمه ، والجلوس على قبره ، مخافة تأذِّيه ... إلى غير ذلك ، وهو كثير ، ولا يمكننا في هذه العجالة إلا أن نلمح إليه ، وندل على ما وراءَه .

ولا نزال نكرّر أنّه إذا لم يكن في هذا إلاَّ ما كان في حديث المعراج : من أسف سيّدنا موسى على بني إسرائيل ، ومراجعة النّبي في أمر الصلاة ، واجتماع الأنبياء في بيت المقدس وخطبهم ، لكفى .

وقد ذكر ابن القيّم في كتاب "الرّوح" حديث مذاكرة الأنبياء في أمر السّاعة ، وأنّه إذا جاء عيسى عليه السّلام كانت كالحامل المتم فلو كانت الأرواح على ما يقولون لم يكن لهذا معنى .

ومع كل هذا نسلّم لهم صحّة ما يقولون ، ونفرض أنّنا نحن المخطئون ، فهل يوجب ذلك شركًا أو كفرًا ؟ وقد قلت لبعض أذكياء العامّة في المولد الحسيني - وقد قال يا رسول الله - : إن الوهّابيّة يكفّرونك بقولك : يا رسول الله ، كما في الهدية السنية وغيرها ، فقال : "إن كنا نقول يا رسول الله على ما نريد ، فلا معنى للكفر ، وإن كنّا نقوله على ما يريدون من تأليه الرّسول ، فنحن كفّار!" . فأعجبني هذا منه ، فقلت له : وهل يسمعك وأنت هنا وهو بالمدينة ؟ فلم يجب جوابًا شافيًا .

ونحن نقول : إن هذا الاستبعاد منشؤه قياس الغائب على الشاهد ، وقد عرفنا أن سمع الأجسام لا يصل إلا إلى مسافة محدودة ضئيلة ، ولكن هل عرفنا المسافة الّتي يصل إليها سمع الأرواح ، وماذا أعطيت من ذلك ؟! وكيف ندرك أن عمر وهو بالمدينة أسمع سارية وهو "بنهاوند" من أرض العجم؟!

و أس الغلط في هذا وأمثاله : أنّنا نعطي أحكام العوالم المختلفة بعضها لبعض ، مع أن لكل عالم أحكامًا تخصّه ، ونواميس ليست لغيره ، فقياس عالم الأرواح على عالم الأشباح من أفسد الأقيسة وأبطلها ، والواقفون عند ما عرفوا من أحكام هذا العالم فحسب ، إنّما هم المادّيون لا أتباع الرّسل { بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ } [سورة يونس : 39] .

أمّا قولكم : "إنّهم يطلبون مالا يقدر عليه إلاَّ الله تعالى" ، فكلام لا تحقيق فيه ، فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا .
فإنّنا نقول أوّلاً :
هب أن الأمر كذلك ، وقد أخطأ ذلك السّائل فظن غير الممكن ممكنًا ، وغير المقدور للبشر مقدورًا له ، أفيكفر بذلك ، أم يعذر بجهله وخطئه وهو لم يعتقد الألوهيّة على كل حال ؟!
وثانيًا : نقول لكم : إنّنا لم ندّع أنّه يفعل ذلك استقلالاً من عند نفسه ، بل نقول : إنّه يفعله بإذن الله ، وبعبارة أخرى نقول : أعطاه من المواهب ما لا تعقلونه .
وهل عرفتم ما يصح أن يعطيه الله عبيده المقرّبين وما لا يصح ؟!
وهل ثبتت عندكم تلك الحدود الّتي لا يصح لله أن يتجاوزها مع عبيده ؟!
وهل كان الإتيان بعرش بلقيس قبل أن يرتد الطّرف مما يقدر عليه البشر في نظركم ؟!
وهل كان رد عين قتادة رضي الله عنه وقد سالت على خدّه فجاء للنبي  فردّها إليه ، فكانت أحسن عينيه ، مما يقدر عليه البشر في رأيكم ؟!
وهل رؤية عمر بن الخطّاب لسارية وجيشه ببلاد العجم مما يقدر عليه البشر ؟! وهل إسماعه صوته وهو بنهاوند مما يقدر عليه البشر ؟!
وهل قول بني إسرائيل لموسى عليه السّلام : { لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ } [سورة الأعراف : 134] ، مما يقدر عليه البشر ؟! إلى غير ذلك ، وهو طويل عريض ، أم الخوارق كلّها من هذا القبيل لا يقدر عليها البشر في العادة ، ولكنه يقدر عيها بإقدار الله إيّاه ؟
وهل تقيسون الأرواح على الأشباح ؟! وهل عرفتم نواميسها وما تنتهي إليه ، أم ذلك قياس الغائب على الشاهد كما قلنا ؟ فهو قياس مع الفارق ، بل مع ألف فارق .

وهل إذا رأيتم بني إسرائيل يطلبون من عيسى عليه السّلام إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، تقولون : إن هذا مما يقدر عليه البشر ؟!
وهل إذا رأيتم النبي  يضرب جبل أحد ويأمره أن يثبت ولا يتحرّك ، تقولون : إنّ ذلك يقدر عليه البشر ؟!
وهل إذا رأيتموه يأمر الشجر فيمتثل أمره ، ويخد الطّريق خدًّا ، تقولون : إنّ ذلك ممّا يقدر عليه البشر؟!
وهل إذا رأيتموه وقد نبع الماء من بين أصابعه قلتم : إن ذلك مما يقدر عليه البشر ؟! إلى غير ذلك مما جاء في الصحيح ، ولا يمكنكم المكابرة فيه .
على أن لنا أن نقول : إن كل شيء مقدور للمبشر بالدعاء ، فما لا يقدر عليه البشر بالذّات يستطيعه بالدّعاء ، فالفاعل في الحقيقة هو الله لا غيره ، والّذي يستغيث بالنبي - مثلاً - لا يريد منه إلاّ هذا .
وقد عرفنا أنّه  يستغفر لنا بعد موته ، كما في الحديث الصّحيح : (( حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ )) ... إلخ . وقد بيّنا صحّته بلا مزيد عليه في العام الماضي ، ويمكننا أن نتوسّع في هذا المقام كثيرًا ، فسماع الموتى وإدراكهم لا شك فيه لمن يؤمن بالله وما جاء عن رسوله  ، كما قال السّيوطي في منظومته :

سَمَعُ مَوْتَى كَلاَمَ الخَلْقِ قَاطِبَةً جَاءَتْ بِهِ عِنْدَنَا الآثَارُ فِي الكُتُبِ

وقد قدّمنا أنّ ابن تيميّة نفسه ذكر أن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان والإقامة في زمن الحرّة من قبره  .
وأمّا جعلهم هذا عبادة ، وعبادة غير الله كفر ، فهو من مجازفاتهم الشّنيعة ، فإنّهم إذا فهموا أنّ كل تعظيم عبادة ، أو كل طلب عبادة ، فقد برهنوا على جهلهم ، فإنّا رأينا إخوة يوسف قد سجدوا ليوسف ، والملائكة قد سجدوا لآدم ، وليس هناك شيء أبلغ في التّعظيم من السّجود ، فإذًا ليس التّعظيم شركًا لذاته مهما بلغ أمره ، ولو كان ذلك وصفًا ذاتيًّا له لوجب ألاَّ يفارقه ، فالتّعظيم لا يكون عبادة إلاَّ إذا كان معه اعتقاد الرّبوبيّة .
وأمّا الدّعاء الّذي يتمسّكون به ، ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى { فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [سورة الجن : 18] ... إلى آخر الآيات الكثيرة التي نزلت في المشركين ، فطبّقوها على المسلمين ، زاعمين أنّ الدّعاء عبادة ، وعبادة غير الله كفر ، فهو تلبيس لا ينبغي أن يصدر إلاَّ من غاش أو جاهل ، فإنّ الدّعاء مشترك .
فإذا قالوا : إنّ كل دعاءٍ عبادة ، رد عليهم قوله تعالى : { لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } [سورة النّور : 63] ، { قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا } [سورة نوح : 5،6]، { وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } [سورة يونس : 25] ، { إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا } [سورة القصص : 25] ... إلى غير ذلك ، و ردّ عليهم أنّهم يدعون الأمير والوزير ، فهذا دعاء لغير الله ، فيلزمهم على هذا الفرض أن يكون ذلك شركًا ، وأن يكون الدعاء في تلك الآيات بمعنى العبادة ، وهو ما لا يقوله أحد 

وإن قالوا : إنّ الطّلب من غير الله كفر ، وهذا هو العبادة ، لزمهم كفر العالم كلّه ، ولا معنى هنا للفرق بين الحيّ والميّت كما أوضحناه ، فلا يقول : إن مجرد الطّلب من غير الله عبادة إلاَّ من لا يدري ما يقول ، وإن قالوا : إنّ الطّلب من الأولياء والأنبياء هو الكفر لا غير ، قلنا : إنّ هذا هو محل النّزاع ، وهذه هي الدّعوى الّتي لم يقم عليها دليل ، بل قام على بطلانها ألف دليل .

وإيراد الآيات النّازلة في حق المشركين العابدين لغير الله لا معنى له ولا غناء فيه ، فهل نظفر منهم بعد ذلك بشيءٍ من الإنصاف ، حتى يرحموا هذه الأمّة المسكينة ، فلا يكفّروها ولا يستبيحوا دماءَها ؟! إنّي أشك في ذلك ولا أكاد أتوقّعه ، ولكننا نكتب لغيرهم ، خشية أن ينخدعوا بترّهاتهم وضلالاتهم .

و الحمد لله رب العالمين
ملحق 2

التبرك بالأنبياء والصالحين 
أحياء و أمواتا
 محمد حبيب الفندي
دار الرضوان
حلب - سوريا

مقدمة  

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد !
فهذه رسالة أخرى أقدمها للسادة القراء تنير الطريق لمن أراد الوصول للحقيقة.
وضعت فيها الشواهد والأدلة وأقوال العلماء الأجلاء التي تثبت بجزء منها جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم.
وإن التبرك بالصالحين وآثارهم ليس إلا أحد مظاهر التوسل إلى الله  عز وجل بجاههم ومقامهم عند الله سبحانه وتعالى .
وقد استعنت لإتمام هذه الرسالة بكتب العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين والعلامة الشيخ عبد الله الهرري نفعنا الله بهما وبآثارهما وبالصالحين جميعاً وغيرهم من العلماء .

التبرك بالصالحين وآثارهم
معنى البركة  
معنى التبرك: هو طلب البركة . 
والبركة : هي الخير والنماء . وهي تشمل الخير والنماء الحسي والمعنوي.
والمتبرك عندما يتبرك فإنما يطلب حصول البركة من الله عز وجل خلقاً وإيجاداً . أما الصالحون أو آثارهم فليست سوى سبب لتلك البركة . فالتبرك هو في الحقيقة توسل إلى الله بهؤلاء الصالحين، فالمطلوب و المسؤول هو الله تعالى .. والأسباب لا تملك أن تمنح الخير بشكل مستقل، و انما بإذن الله عز و جل . ولذلك كنا نرى الصحابة و هم أرفع الناس مقاماً و أكثرهم اعتقاداً و إيماناً بوحدانية الله يبتدرون ماء وضوئه صلى الله عليه و سلم و يتباركون به.
بل إن الطبراني في الأوسط 1/243 و أبا نعيم في الحلية 8/203 من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال:
كان رسول الله يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه، يرجو بركة أيدي المسلمين.
قال الحافظ الهيثمي عن هذا الحديث في مجمع الزوائد 1/241: " ورجاله موثقون وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة ينسب إلى الإرجاء" .

ومع ذلك نرى بعض الإخوة المسلمين ينكر على المسلمين إذا رأوهم يتبركون بآثار الأنبياء والصالحين ..وأحيانا يقولون : وما أدراك أن هؤلاء من الصالحين …؟؟
نقول : نحن نتبرك بالأولياء والصالحين الذين اتفقت الأمة على صلاحهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام .
الأمر الآخر: نحن مأمورون أن نحسن الظن بالمسلمين ..فإذا كان من نعتقد بصلاحه ليس بصالح- كما يدعي المعترضون- فإن المسلم غير مؤاخذ بحسن ظنه ..بل هو مثاب عليه .

أدلة التبرك
التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلباً لشفاء المرضى  
جاء في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة ص 38 إلى أن ذكر من يأتي أسماء رضي الله عنها يسألها قال : فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروا نية لها لبنة دبياج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمس يديه في الماء لتحلّ فيه البركة فيستشفى الصحابة بذلك الماء  
روى الإمام مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم ، فيها ماء ، فلا يأتونه بإناء إلا غمس فيه يده ، وربما جاؤوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها . فكانوا يتبركون بذلك الماء ويتشفعون به . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه و وجهه ، ويمج في الماء ، ويأمر بالشرب منه والإفراغ على الوجه 
روى الشيخان البخاري و مسلم – واللفظ لمسلم – عن أبي موسى الأشعري قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة ، بين مكة والمدينة ، ومعه بلال ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيّ فقال : ألا تنجزني يا محمد ما وعدتني ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم “ أبشر” فقال الأعرابي أكثرت عليًّ من : أبشر ! فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال لهما : “إنًّ هذا قد ردًّ البشرى فاقبلا أنتما “ فقالا : قبلنا يا رسول الله . ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء ، فغسل يديه ووجهه ومجًّ فيه ، ثم قال : “ اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما ، وأبشرا” . فأخذا القدح ، ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فنادتهما أمّ سلمة من وراء الًّستر : أفضلا لأمكما في إنائكما , فأفضلا منه طائفة . 

وفي هذا تكريم لأبي موسى و بلال رضي الله عنهما ، لأن في غسالة أطرافه أسراراً وأنواراً وبركات ورحمات . 
وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل – وفي رواية : فوجدني قد أغمي علي – فتوضأ وصبًّ عليًّ من وضوئه ، فعقلت - أي أفقت من الإغماء – فقلت : يا رسول لمن الميراث ؟ إنما يرثني كلالة ! فنزلت آية الفرائض .
وفي الصحيحين عن أبي جحيفه رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة – أي الظهيرة – فأتي بوضوء ، فتوضأ ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر .. الحديث . 

وروى الإمام أحمد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت قبة حمراء من أدم – أي جلد – لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت بلالاً خرج بوضوئه صلى الله عليه وسلم ليصبّه – أي ليريقه – فابتدره الناس ، فمن أخذ منه شيئاً تمسح به ومن لم يجد منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه . 

وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي مرداس السلمي قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور ، فغمس يديـه فتوضأ فتتبعناه – أي ماء الوضوء – فحسوناه – أي شربناه – فقال النبي صلى الله عليه وسلم : “ ما حملكم على ما فعلتم به ؟ “ قلنا : حب الله ورسوله ! قال : “ فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسولـه : فأدوا إذا أتمنتم ، واصدقوا إن حدثتم ، وأحسنوا جوار من جاوركم “. 

لاحظْ أخي كيف كان الصحابة يحرصون أشد الحرص على الظفر بغسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كل تمسه يده الشريفة .. وما ذلك إلا لأنهم يعلمون ما أودع الله آثاره و ما مسه من بركات وأسرار ينتفعون به لأمر دينهم ودنياهم . 
وإن فعلهم هذا واعتقادهم هذا لم يخالف أو يناقض عقيدة التوحيد لديهم، لاعتقادهم أن المؤثر هو الله عز وجل وحده وأن الرسول وكل ما يرتبط به سبب مبارك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله التي تفيض على العالمين بركة ورحمة . 
تبرك الصحابة بموضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسحهم به وبعد ذلك يمسحون العلل فتبرأ : 
عن حنظلة بن حذيم قال : وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناني رسول الله ومسح رأسي وقال : “ بارك الله فيك “ . 
قال الراوي عن حنظلة : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول : بسم الله ، على موضع كف رسول الله عليه وسلم فيمسحه ، ثم يمسح الوارم فيذهب الورم . 
رواه الطبراني في الأوسط و أحمد و رجاله ثقات . وقال الزرقاني: ورواه البخاري في تاريخه وأبو يعلى وغيرهم . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عين قتادة بن النعمان بعد سقوطها :
 روى الطبراني وأبي نعيم عن قتادة قال : كنت أتّقي السهام بوجهي دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آخرها سهما ندرت – أي سقطت – منه حدقتي ، فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها في كفي دمعت عيناه فقال: “ اللهم ق قتادة كما وقى وجه نبيك ، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً فكانت أحسن عينه وأحدهما نظراً . 
وفي رواية : وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى . 

نلاحظ توجه الصحابة رضوان الله عليهم بكلياتهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم الدينية والدنيوية والصحية وكل شيء فإذا ما ألم بهم أمر توجهوا مستغيثين متوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم مقالاً أو حالاً . 

تقبيل الصحابة يد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وتقبيل قدميه تبركاً وتقرباً إلى الله ورسوله : 
عن أسامة بن شريك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه كأنهم على رؤوسهم الطير ، فسلمّت ثم قعدت ، فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده . قال شريك فضممت يده إلي فإذا هي أطيب من ريح المسك . رواه ابن خزيمة والحاكم . 
عن حصن بن وحوح الأنصاري ، أن طلحة بن البراء رضي الله عنه ، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبّل قدميه ، وقال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمراً ، فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام – أي شاب حدث – فقال له عند ذلك : “ اذهب فاقتل أباك “ فخرج مولياً ليفعل ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : “ أقبل ، فإني لم أبعث بقطيعة رحم “ . 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة اقتصرنا على هذا للدلالة والتبيين لأنهم كانوا يقبلون أجزاء النبي متبركين . 


تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم :
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وثيابه وطعامه وشرابه ، وذاك لإيمانهم بأن أجزاءه الشريفة ، وآثاره الكريمة ، هي مليئة بالخيرات والبركات ، لأنها أجزاؤه وآثاره ، ونحن نورد من ذلك نماذج موجزة تعبر عما وراءها . 
تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه :
روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه ، وأطاف به أصحابه ، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ، أي تعظيماً لها وتبركاً بها . 
وفي الإصابة : جعشم الخير بايع تحت الشجرة وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ونعليه وأعطاه من شعره صلى الله عليه وسلم . 
وفي الصحيحين وغيرهما ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنىً ، ونحر ، ثم قال للحلاق : “ خذ “ وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعطيه – أي يعطي شعره – الناس . 
وذلك - كما قال الحافظ الزر قاني – للتبرك به ، واستشفاعاً إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم وتقرباً بذلك إليه .
وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق “ها” وأشار بيده إلى الجانب الأيمن ، فحلق فقسم شعره صلى الله عليه وسلم بين يديه – من الصحابة – ثم أشار إلى الحلاق إلى الأيسر ، فحلق ، فأعطاه لأم سليم بنت ملحان والدة أنس . 
وعند الإمام أحمد زيادة : وقلم صلى الله عليه وسلم أظفاره ، وقسمها بين الناس . 
وفي رواية لهما : أنه صلى الله عليه وسلم دفع الأيسر إلى أبي طلحة وقال له : “ اقسمه بين الناس “ . 
وفي رواية : أنه صلى الله عليه وسلم أعطى شعر الجانب الأيمن ، ثم أعطى شعر الجانب الأيسر ، وقال : “ اقسمه بين الناس “ . 
قال الإمام النووي : وفيه التبرك – أي دليل التبرك – بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه 10 هـ . 
وقال أبو عبد الله الأبي : إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ليس بمخالف لقوله : " اقسمه بين الناس " لاحتمال أن يكون أعطاه لأبي طلحة ليفرقه ، ويبقى النظر في اختلاف الروايات فـي شعر الجانب الأيسر : ففي الرواية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم فرقه كالأيمن ، وفي الرواية الثانية أنه أعطاه أم سليم ، وفي الثالثة أنه أعطاه أبا طلحة ، وفي الرواية الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشقين لأبي طلحة . قال : فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشعر لأبي طلحة على أنه يعطيه أبو طلحة لأم سليم زوجته ، لتفرقه على النساء ا هـ أي فيكون شعر الأيمن للرجال وشعر الأيسر للنساء . 

قال الحافظ الزرقاني : إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في أصحابه ، ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى اقتراب الأجل ، وخص أبا طلحة بالقسمة ، التفاتا إلى هذا المعنى ، لأنه هو الذي حفر القبر الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن اهـ . 
وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة السلماني : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه – أي حصل لنا – من قبل – أي من جهة – أنس ، أو من قبل أهل أنس ، فقال عبيدة : لأن تكون عندي شعرة منه ، أحب إلي من الدنيا ومافيها – وفي وراية الإسماعيلي : أحب إلي من كل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة . 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه – أي يوم حجة الوداع – كان أبو طلحة أول من أخذ شعره صلى الله عليه وسلم . 
وفي تقسيمه صلى الله عليه وسلم شعره الشريف يوم حجة الوداع ، بيان منه وإعلام بما أودع الله تعالى في جسمه وأجزائه الشريفة ، من الخيرات والبركات ، وبما خصه به من الأسرار والأنوار ، وأن ذلك في باب الحقيقة والواقع وليس من باب الظن أو التخيل .
انتصار خالد بن الوليد واستفتاحه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم . 

عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بــن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك ، فقال : اطلبوها ، فلم يجدوها . فقال اطلبوها ، فوجدوها ، فإذا هي قلنسوة خلقة - أي ليست بجديدة - فقال خالد : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ، فابتدر الناس جوانب شعره ، فسبقتهم إلى ناصيته ، فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت بالنصر. 

قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ، ورجالهما رجال الصحيح وجعفر سمع من جماعة من الصحابة ، فلا أدري سمع من خالد أم لا . 
وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر هو ورجل من الأنصار ، وهو يقسم الأضاحي ، فلم يصبه شيء منها ولا صاحبه ، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه ، فأعطاه – أي بعضاً منه – لعبد الله بن زيد وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه لعندنا . يعني أن الشعر الشريف عند عبد الله وقلامة أظفاره عند صاحبه . 
تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام فأكل منه ، بعث بفضله إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع رسول الله عليه وسلم ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة – أي إناء فيه طعام – فوجد صلى الله عليه وسلم فيها ريح ثوم ، فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث بها إلى أبي أيوب ، فنظر أبو أيوب فيها فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يذقها ، فأتاه فقال : يا رسول الله لم أر فيها أثر أصابعك ؟ ! فقال صلى الله عليه وسلم " إني وجدت فيها ريح ثوم " فقال أبو أيوب : تبعث إلي ما لم تأكل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : “ إني يأتيني الملك “ . 
قال الحافظ الهيثمي : رجاله الصحيح ا هـ ورواه مسلم في الصحيح . 

تبرك الصحابة بسور النبي صلى الله عليه وسلم :
روى الشيخان عـن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ، فشرب ، وعـن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال صلى الله عليه وسلم للغلام : “ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ “ فقال الغلام : والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، فتله – أعطاه – رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده . أي فشرب الغلام . وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم :
روى الإمام أحمد وغيره ، عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة ، فشرب من فيها – أي من فم القربة – وهو قائم ، قال أنس : فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا . 
والمعنى : أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم واحتفظت به في بيتها ، للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم . وتقدم الكلام على تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به ، واستشفائهم بريقه الشريفة صلى الله عليه وسلم 

تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها 
روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أنها أخرجت إلينا جبةً طيالسة كسروا نية لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج وقالت : هذه جبة رسول صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة ، فلما قبضت رضي الله عنها قبضتها – أي أخذت الجبة – وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى ، وفي رواية : نغسلها للمريض منا إذا اشتكى ، نستشفي بها . أي لمخالطتها لعرقه الشريف وملابستها لبدنه الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم . 
وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أتت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشيتها ، فقالت : يا رسول الله أكسوك هذه ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فلبسها ، وفي رواية ابن ماجة : فخرج إلينا فيها – فرآها عليه رجل من الصحابة ، فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه البردة فاكسنيها ! فقال له صلى الله عليه وسلم “نعم “ . 
وفي رواية للبخاري : فجلس ما شاء الله في المجلس ، ثم رجع فطواها ، وأرسل بها إليه . فلما قام صلى الله عليه وسلم لامه – أي لام السائل – أصحابه وقالوا للسائل : ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجاً إليها ، ثم سألته إياها ، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاً فيمنعه ؟ 
وفي رواية : لا يرد سائلاً – فقال الرجل : رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها .

تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم و بماء وضوئه 
جاء في الصحيحين – واللفظ للبخاري – من حديث صلح الحديبية قال : ثم إن عروة بن مسعود الذي جاء وقتئذ وسيطاً عــن المشركين في مكة – جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ، قال فو الله ماتنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم – أي من الصحابة – فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له صلى الله عليه وسلم فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه – في مكة – فقال : أي قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، والله إن رأيت – أي ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمدٍ محمداً والله إن تنخم – أي ما تنخم – نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له أو إنه قد عرض عليكم خطة رشدٍ فاقبلوها . الحديث 
مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف واستشفاؤهم بذلك  
كان صلى الله عليه وسلم إذا بصق على المريض أو نفث أو تفل علي موضع مرضه برئ المريض وشفي بإذن الله تعالى ، وقد وقع من ذلك أمور كثيرة شهيرة ، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على الاستشفاء بريقـــه صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك : تفله صلى الله عليه وسلم في عيني علي كرم الله تعالى وجهه وقد أصابه الرمد الشديد ، حتى إنه لا يستطيع أن يمشي وحده إلا مع رجل يأخذ بيده ، فيبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فيبرأ في ساعته .
روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : “لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله “ . فلما أصبح الناس غدوا على رسول صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها . فقال صلى الله عليه وسلم : “ أين علي بن أبي طالب ؟ “ فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال : “ فأرسلوا إليه “ فأتي به . 
وفي رواية لمسلم : قال سلمة : فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي ، فجئت به أقوده أرمد ، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ، فبرئ كأنه لم يكن به وجع . 
الحديث كما تتقدم . 
ومن ذلك : نفثاته صلى الله عليه وسلم على ساق سلمة وقد أصيب يوم خيبر فيبرأ في ساعته 
روى أبو داود وغيره عن يزيد بن عبد الرحمن قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت : ما هذه ؟ فقال : أصابتني يوم خيبر ضربة ، فقال الناس : أصيب سلمة ، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة . 
وفي الإصابة : أخرج ابن حبان في صحيحة والضياء في المختارة وقال : قال ابن منده : عمرو بن معاذ الأنصاري كان تفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برأت ومن ذلك : نفثه صلى الله عليه وسلم في فم بشير بن عقربة الجهني فتنحل عقدة لسانه. 
روى إسحاق بن إبراهيم الرملي في فوائده عن بشير بن عقربه الجهني أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : “ من هذا معك ياعقربة ؟ “ فقال : ابني بحير فقال صلى الله عليه وسلم له : “ ادن “ فرنوت حتى قعدت على يمينه ، فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي بيده فقال : “ ما اسمك ؟” قلت : بحير يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : “ لا. ولكن اسمك بشير “ وكانت في لساني عقدة فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في في ، فانحلت العقدة من لساني وابيض كل شيء في رأسي – أي بعد كبر سنه – ما خلا ما وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه ، فكان أسود . كما في الإصابة . 
وروى الطبراني عن محمد بن حاطب قال : لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات أبي حاطب ، فجاءت أمي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب إحدى يدي حريق من نار فقالت : يا رسول الله هذا محمد بن حاطب ابن أخيك ، وقد أصابه هذا الحريق من النار 
قال محمد بن حاطب : فلا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أنفث أم مسح على رأسي ، ودعا لي بالبركة وفي ذريتي كما في مجمع الزوائد .
قال في الإصابة بعد نقله صدر هذا الحديث : ورواه أيضاً عبد الرحمن بن عثمان بن محمد الحاطبي عن أبيه عن جده ، أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة والبغوي وفيه : أن أمه قالت يا رسول الله هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك – أي في الحبشة – قالت : فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالبركة . 
ومن ذلك : ذهاب بذاءة اللسان ، ببركة ريقه الشريف أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة بذية اللسان ، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قديدا فقالت : ألا تطعمني ؟ فناولها مما بين يديه . قالت : لا . إلا الذي في فيك فأخرجه صلى الله عليه وسلم فأعطاها ، فألقته في فمها ، فأكلته فلم يعلم في تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاءة والذرابة .
الصحابة يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم 
روى البغوي في معجمه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقرب ابن عباس ويقول له : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل في فيك وقال : " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " أورد ذلك في الإصابة ثم قال : ورواه ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالمرفوع نحوه ا هـ .
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فيمصون ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم وهذا باب واسع جدا . 
ومن ذلك : ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ، وقالت : فخرجت و أنا متم – أي قددنا ولادها فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدته ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام . 
أي أول مولود في المدينة من المهاجرين و في الصحيحين عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة و دعا له بالبركة ودفعه إلي . وكان أكبر ولد أبي موسى وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه انطلق بابن لأبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فلما رآني رسول الله قال : لعل أم سليم ولدت ؟ ““ قلت : نعم . قال : فوضعته في حجره صلى الله عليه وسلم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة – أي بتمرها فلاكها في فيه صلى الله عليه وسلم حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي ، فجعل الصبي يتلمضها – أي يتطعمها – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ انظروا حب الأنصار التمر فمسح وجهه وسماه عبد الله .. الحديث . وروى الزبير بن بكار قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز قال : ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، فكان الطف من ولد فأخذه جده أبو لبابة في خرقه فأحضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما رأيت مولوداً أصغر خلقه منه . فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ودعا له بالبركة . قال : مما رؤى عبد الرحمن في قوم إلا فرعهم طولاً ، وزوجه عمر بنته فاطمة . كما جاء في الإصابة وغيرهما . 

تبرك الصحابة بدم النبي صلى الله عليه وسلم    
أخرج الطبراني والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية ، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة وقال : “ اذهب يا عبد الله فغيبه “ وفي رواية “اذهب بهذا الدم فواره – أي أخفه – حيث لايراه أحد “ . قال عبد الله : فذهبت به فشربته ، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فقال : “ ما صنعت ؟ “ – أي بالدم – قلت غيبته . قال “ لعلك شربته ؟ “ قال نعم . قال : “ ويل لك من الناس وويل الناس منك “ . 
وفي رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ فما حملك على ذاك ؟ “ فقال : علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم ، فشربته لذلك . فقال صلى الله عليه وسلم : “ ويل لك من الناس وويل للناس منك “ .
وروى الدار قطني في سننه في أسماء قالت : احتجم صلى الله عليه وسلم فدفع دمه لابني عبد الله ، فشربه ، فأتاه جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : “ ما صنعت ؟” قال كرهت أن أصب دمك فقال صلى الله عليه وسلم: “ لا تمسه النار “ ومسح على رأسه وقال : “ ويل للناس منك وويل لك من الناس “ . 
وفي سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب ، أنه بلغه أن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الشريف يوم أحد ، مص جرحه حتى أنقاه ، ولاح – أي ظهر محل الجرح بعد المص – أبيض ، فقال له صلى الله عليه وسلم : “ مجه فقال : والله لا أمجه أبداً ثم ازدرده – أي ابتلعه – فقال النبي صلى الله عليه وسلم : “ من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا “ فاستشهد – أي بأحد – 
ورواه الطبراني أيضاً وفيه : قال صلى الله عليه وسلم “ من خالط دمي دمه لا تمسه النار “ . قال الهيثمي : لم أر في إسناده من أجمع على ضعفه  اهـ .
وروى سعيد بن منصور أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال : “ من سره أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان “
قال العلامة القسطلاني : و في كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون ، أن ابن الزبير لما شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم تضوع – أي فاح – فمه مسكاً ، وبقيت رائحته موجودة في فمه ، إلى أن قتل رضي الله عنه .
وأخرج الطبراني عن سفينة رضي الله عنه قال : احتجم لنبي صلى الله عليه وسلــم فقال : " خذ هذا الدم فادفنه “ حفظاً من الدواب والطير والناس . قال : فتغيبت فشربته ، ثم ذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلم فضحك . 
قال الهيثمي بعدما أورده : رجال الطبراني ثقات ا هـ .
تبرك الصحابة بدراهم مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه -شارح البخاري- في الجزء الثالث من "المطالب العالية" :
<< باب التبرك بآثار الصالحين ، ثم أورد الأحاديث التالية :
عن محمد بن سوقة عن أبيه قال : أتيت عمرو بن حريث أتكاري منه بيتاً في داره . فقال : تكار – أي استأجر – فإنها مباركة على من هي له ، مباركة على من سكنها ، فقلت : من أي شيء ذلك ؟ قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نحرت جزور ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقسمتها ، قال عمرو : فلم يعطني وأغفلني ، فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم ، فقال صلى الله عليه وسلم ، : “ أخذت القسم الذي أمرت لك به ؟ “ – أي من لحم الجزور – قلت : يا رسول الله ما أعطاني شيئاً . قال عمرو : فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم فأعطاني ، فجئت بها إلى أمتي فقلت : خذي هذه الدراهم التي أخذها رسول الله بيده ثم أعطانيها ، أمسكيها حتى ننظر في أي شيء نضعها ، ثم ضرب الدهر ضرباته – أي مضى زمن طويل – حنى اشتريت هذا الدار . أي بتلك الدراهم المباركة . 
ثم أورد حديث خالد بن الوليد المتقدم وقوله فيه : فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبق الناس إلى شعره ، فاستبقت إلى الناصية فأخذتها ، فاتخذت قلنسوة فجعلتها في متقدم القلنسوة فما وجهتها في وجه إلا فتح علي . 
ثم أورد الحديث عن ابن سيرين قال : استوهبت من أم سليم من المسك الذي كانت تعجنه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت لي منه ، فلما مات ابن سيرين حنط بذلك المسك . 
تبرك الصحابة بعصا النبي صلى الله عليه وسلم 
عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات – أنس – فدفنت معه بين جنبيه وقميصه . 
ذكر ذلك صاحب التراتيب الإدارية ، نقلا عن جمع الجوامع معزواً للبيهقي ، وابن عساكر ، ونقلاً عن كنز العمال. 
روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : “ إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنه – موضع قريب من مكة – فأته فاقتله “ قال : قلت : يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه قال : “ إذا رأيته وجدت له اقشعريرة “ . قال : فخرجت متوشحاً سيفي حتـى وقفت عليه وهو بعرنة مع ظن يرتاد لهن منزلاً ، وحين كان وقت العصر ، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشعريرة . قال عبد الله : فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه : أومئ برأسي للركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال : من الرجل ؟ قلت : من العرب سمع بك ، وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا . قال : أجل أنا في ذلك قال عبد الله : فخشيت معه شياً حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ، ثم خرجت وتركت طعائنه مكباتٍ عليه . 
فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال : “ أفلح الوجه “ قال عبد الله : قلت : قتلته يا رسول الله . قال : “ صدقت “ قال : ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصاً فقال صلى الله عليه وسلم : “ أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس “قال : فخرجت بها على الناس فقالوا : ما هذه العصا ؟ قلت : أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن ذلك قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : “ آية – أي هي علامة – بيني وبينك يوم القيامة ، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ “ قال : فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه ، فلم تزل معه ، حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ، ثم دفنا جميعاً ورواه أبو يعلى والبيهقي ، ورواه الطبراني من طريق محمد بن كعب القرظي وفيه : فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة – أي عصاً – كان يتخصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لعبد الله : “ تخصر بها حتى تلقاني يوم القيامة “ فوضعت على بطنه وكفن عليها ودفنت معه ورجاله ثقات . 

تبرك الصحابة بنعل رسول الله صلى الله عليه و سلم
روى البخاري والترمذي في الشمائل ، عن عيس ابن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين – أي صقيليتين لا شعر عليهما – لهما قبالان – تثنية قبال ، وهو زمام النعل – قال ابن طهمان : فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس ، كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنس بن مالك يحتفظ بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده للبركة ، ويعرضها على زواره ، ليكرمهم ببركتها . 
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم السواك والو ساد . 
وقد روى الحارث وابن أبي عمر من مرسل القاسم بن عبد الرحمن ، أن عبد الله بن مسعود كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه ، وإذا جلس صلـى الله عليه وسلم جعلهما- ابن مسعود - في ذراعية – أي كل فردة في ذراع – حتى يقوم صلى الله عليه وسلم فإذا قام ألبسه نعليه في رجليه . 
في حمل ابن مسعود نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجلس ، في ذراعيه ، معنى التكريم والتبرك.
تبرك الصحابة بموضع جلوس رسـول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
أخرج ابن سعد في الجزء الأول من الطبقات ،عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد المعروف بالقاري ، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وضع يده على موضع قعود النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ، ثم وضعها على وجهه .
وروى ابن سعد أيضاً بإسناده ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : رأيت ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر ، بميامنها ، ثم قال استقبلوا القبلة يدعون . 
وقد أورد ابن سعد ذلك تحت عنوان : ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

تبرك التابعين بأيدي الصحابة لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وسلم
روى الإمام أحمد في مسنده عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : يا أنس مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك ؟ فقال أنس : نعم . قال ثابت : ارني أقبلها . أي أنها مسّت يد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن رزين أنه نزل الربذة – بلدة قريبة من الشام – هو أصحابة يريدون الحج ، قيل لهم : ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتيناه ، فسلمنا عليه ثم سألنا ، فقال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه ، وأخرج لنا كفه ، كفه صخمة ، قال : فقمنا إليه ، فقبلنا كفيه جميعاً . أي : تبركاً بأثر يد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وروى البخاري في الأدب المفرد بلفظ : فأخرج سلمة يديه وقال : بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث . 
وروى أبو نعيمة فــي الحلية عن يونس بن ميسرة أنه قال : دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين ، فدخل عليه وائلة بن الاسقع الصحابي رضي الله عنه ، فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح ابن الأسود – بها – أي بيد وائلة – وجهه وصدره ، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له وائلة بن الاسقع : يا يزيد بن الأسود كيف ظنك بربك ؟ فقال : حسن . فقال وائلة : أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : “ إن الله تعالى يقول : أنا عند ظن عبدي بي ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر يعني أنه إن ظن بالله خيراً عامله بظنه ، وإن ظن بالله شراً عاد سوء ظنه عليه .
اللهم إنا نسألك حسن الظن بك كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون أياديهم التي صافحوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الطبراني عن الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم
جاء في صحيح مسلم عن أم سليم رضي الله عنها أنها فتحت عتيدها “ أي صندوقاً صغيراً “ فجعلت تنشف فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فتعصره في قواريرها “ أي في إناء زجاج “ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه " ما تصنعين يا أم سليم “ فقالت : يا رسول الله نرجو بركة لصبياننا فقال “ أصبت “ , فإذا صوب وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم التبرك والتوسل بذوات الآثار الحاصلة من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يجوز التوسل والتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وبجاهه ومقامه ؟! .
تبرك الإمام أحمد بشعر النبي صلى الله عليه وسلم :
جاء في صفة الصفوة أن ولداً للفضل بن الربيع أعطى للإمام أحمد عند موته ثلاث شعرات فقال : هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم . فأوصى الإمام أحمد عند موته أن يجعل على كل عين شعره وشعرة على لسانه ففعل ذلك به . 
تبرك الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي والد الإمام تاج الدين السبكي بآثار الإمام النووي رحمهم الله تعالى جميعا و رضي عنهم
قال تاج الدين السبكي في ترجمة الإمام النووي : 
{وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله ، لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام “ يعني والده تقي الدين ألسبكي “ وكان من حديثهما “ يعني البيتين “ أنه- أعني الوالد رحمة الله- لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ، وكان يخرج في الليل إلى إيوانها فيتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط ، وهذا البساط من زمان الأشرف الواقف ، وعليه اسمه ، وكان يجلس عليه وقت الدرس ، فأنشدي الوالد لنفسه : 
وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو و آوي
عسى أني أمس بحر وجهـي مكاناً مسه قدم النووي  }اهـ
راجع طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 5 /166 .

تبرك الإمام الشافعي بآثار الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله 
قال الإمام السبكي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل : قال الربيع بن سليمان : إن الشافعي رضي الله عنه خرج إلى مصر فقال لي : يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله وائتني بالجواب . فقال الربيع : فدخلت بغداد ومعي الكتاب فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصبح فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت : هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر . فقال لي أحمد : نظرت فيه ؟ فقلت : لا ، فكسر الختم وقرأ وتغرغرت عيناه ، فقلت له إيش فيه أبا عبد الله ، فقال يذكر فيه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فــي النوم فقال له : اكتب إلى أبي عبد الله فاقرأ عليه السلام وقل له : إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم ، فيرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة . قال الربيع فقلت له : البشارة يا أبا عبد الله . فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده فأعطانيه ، فأخذت الجواب ، وخرجت إلى مصر وسلمت إلى الشافعي فقال : إيش الذي أعطاك . فقلت قميصه . فقال الشافعي : ليس نفجعك به ، ولكن بلّه وارفع إلي لأتبرك به . 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 1/205 و البداية والنهاية لابن كثير (10/331)

قـول الفقهاء بجواز نقل الميت ودفنه في مقبرة فيها صالحون لينال بركتهم 
قال العلامة ابن حجر : <<يجوز نقل الميت إلى أحد الأمكنة الثلاثة : مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف ، نص عليه الشافعي .
وقال المحب الطبري : نقله إلى قرية بها صلحاء مندوب ، ودفنه فيها خير من دفنه عند أقاربه ، فلا يحرم ولا يكره ، بل يندب لفضلها ، ومحله حيث لم يخش تغيره . ولا يجوز النقل إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، لأن الفرائض لايسقط عن أهل محل موته.>>

 تحفة المحتاج لابن حجر بحاشية الشيرواني . 3 /203 

تبرك الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بتراب قبر رسول الله 
يقول الإمام علي رضي الله عنه لما رمس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة فوقفت على قبره “صلى الله عليه وآله وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول :
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا 
إرشاد الساري 3/352 / وفاء الوفاء 4/1404 / الفتاوي الفقهية لابن حجر 2/18 

تبرّك أبي أيوب الأنصاري بقبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
عن داود بن أبي صالح ، أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه على القبر فأخذ مروان برقبته ، ثم قال: هل تدري ما تصنع؟
فأقبل عليه ، فإذا به أبو أيوب الأنصاري ، فقال: نعم إني لم آتِ الحجر إنما جئت رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم آت الحجر . سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، ولكن إبكوا على الدين إذا وليه غير أهله»(مستدرك الحاكم 4: 560 الرقم 8571 . وفاء الوفاء 4: 1404 
وقد صحّحه الحاكم في مستدركه وكذلك الذهبي . 
و قال الإمام السبكي: فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر. اهـ
وفي صحيح البخاري وغيره عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم " ، وفي صحيح البخاري عن أم حرام أيضا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت يا رسول الله أنا فيهم قال لا ..
وغزاها المسلمون في خلافة معاوية وكان يزيد أميرهم وكان في العسكر أبو ايوب الأنصاري الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما قدم المدينة مهاجرا ومات ودفن تحت سورها وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون [ كتاب الجواب الصحيح، الجزء 6، صفحة 117/ 118]. 


أقوال العلماء في التبرك بالصالحين والآثار 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم و يتبرك بمسه ويقبله ، ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى؟ قال : لا بأس به . 
وفاء الوفاء  4/1414
قال الإمام الرملي الشافعي : إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم و استلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس به . 
الشبراملسي عن الشيخ أبي الضياء في حاشية المواهب اللدنية 
قال محب الدين الطبري الشافعي:
و يجوز تقبيل القبر و مسه و عليه عمل العلماء و الصالحين . ” آسنى المطالب 1/331 “ 
قال العلامة الزرقاني المالكي : تقبيل القبر الشريف مكروه إلا لقصد التبرك فلا كراهة .
شرح المواهب 8/315 
يقول ابن حجر : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره “ وفاء الوفاء 4/1405 
وهذا الإمام الجليل سفيان الثوري توفي سنة 161  كان من عادته أن يأتي إلى أحد زهاد زمانه للتبرك بالسلام عليه .
ينقل ذلك أحد كبار علماء السلف في الحديث والإمام العجلي المتوفى سنه 261 في كتابه معرفة الثقات 2/182 
وهذا الخطيب البغدادي يذكر في تاريخه " تاريخ بغداد " 1/120 – 125 ما يلي : 
باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد بالجانب الغربي في أعلا المدينة .. إلى أن يقول : أبا علي الخلال يقول : ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب “ .
ويذكر رواية عن إبراهيم الصفار “ توفي285 / يقول : << قبر معروف الترياق المجرب >> أي معروف الكرخي .

جاء في تاريخ بغداد: 
أخبرني أبو اسحق إبراهيم بن عمر البرمكي قال نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال : سمعت أبي يقول : قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج . ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته .
أبا عبد الله بن المحاملي يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله عنه .. >>.
تبرّك ابن المنكدر : 
كان يجلس مع أصحابه وكان يصيبه الصمات فكان يقوم كما هو ، يضع خدّه على قبر النبي(صلى الله عليه وآله) ثم يرجع ، فعوتب في ذلك ، فقال: إنّه ليصيبني خطره ، فإذا وجدت ذلك اِستشفيتُ بقبر النبي(صلى الله عليه وآله)( وفاء الوفاء 2: 444 ) .و عن الذهبي: «استعنتُ بقبر النبي«.
- الحافظ الإمام  أبو عبد الله بن عبد البر المالكي متوفى سنة 463 / يقول في "التمهيد في ما جاء في الموطإمن المعاني و الأسانيد" 8/29 : و فيه التبرك بأيمان الصالحين قياساً على ما صنعت عائشة بيد النبي صلى الله عليه وسلم . وقال في 13/ 67: و في الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين و مقاماتهم ومساكنهم و إلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحديثه هذا والله أعلم . 
-الحافظ أبو عبد الله الحاكم / متوفى 404 / صاحب المستدرك يقول في تاريخ نيسابور ما نقله ابن العديم في تاريخ حلب 6 / 2964 : " .... إلى أن قال : أبو عبد الله المطوعي النيسابوري صاحب الصومعة والمسجد اللذين يتبرك بهما وبالصلاة فيهما " . 
- وهذا الإمام السلمي / متوفى 412 / يقول فـــي كتابه الطبقات في ترجمة معروف الكرخي ص 81 : وقبره ببغداد ظاهر يستشفى به ويتبرك بزيارته . 
- قال الحافظ ابن ماكولا / توفي 475 هـ / في الإكمال 1/367 : فهو أبو علي بن بيان الزاهد من أهل دير العقول له كرامات وقبره في ظاهرها يتبرك به و قد زرته .
- وذكر ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة 2/63 في ترجمة علي بن محمد بن بشار أبي الحسن الزاهد : ودفن بالعقبة قريباً من النجمي وقبره الآن ظاهر يتبرك الناس بزيارته .
وقال في ترجمة الشريف أبي جعفر 2/240 : وحفر له بجنب قبر إمامنا أحمد فدفن فيه وأخذ الناس من تراب قبره الكثير تبركاً به ولزم الناس قبره ليلا ونهاراً مدة طويلة ويقرأون له ختمات ويكثرون الدعاء ولقد بلغني أنه ختم على قبره في مده شهور ألوف ختمات . 
وقال في 2/234 : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي أحد الفقهاء الفضلاء والمناظرين الأذكياء ... ومات بآمد سنة سبع أو ثمان وستنين وأربعمائة وقبره هناك يقصد ويتبرك به . 
- كما ذكر الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه "صفة الصفوة" في ترجمة معروف الكرخي إقراره للتبرك بقبره .. وذكر أقوالا كثيرة لذلك ج 2/324 . فقد قال هناك: "وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت له يا أبا نصر ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني وأباحني الجنة بأسرها وقال لي كل من جميع ثمارها واشرب من انهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا فقلت له فأين أخوك أحمد بن حنبل قال هو قائم على باب الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فقلت له فما فعل معروف الكرخي فحرك رأسه ثم قال لي هيهات حالت بيننا وبينه الحجب ان معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره وإنما عبده شوقا إليه فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه ذاك الترياق المقدس المجرب فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدْع فانه يستجاب له ان شاء الله تعالى.
وعن أبي بكر الزجاج قال قيل لمعروف الكرخي في علته أوص فقال إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا فاني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا.

أسند معروف عن بكر بن خنيس وعبد الله بن موسى وابن السماك.

وتوفي سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به وكان إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق المجرب.

و إنما اقتصرنا ها هنا على اليسير من أخباره لأنا قد جمعنا أخباره ومناقبه في كتاب أفردناه لها فمن أراد الزيادة من أخباره فعليه بذلك الكتاب والله الموفق رحمه الله ورضي الله عنه." اهـ
وكذلك قال في ترجمة إبراهيم الحربي 2/410 : "أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي
ولد سنة ثمان وتسعين ومائة واصله من مرو وكان إماما في جميع العلوم وله التصانيف الحسان وكان زاهدا في الدنيا ...وتوفي ببغداد سنه خمس وثمانين ومائتين و قبره ظاهر يتبرك الناس به رحمه الله"اهـ. 
قال في ترجمة الجنيد رحمه الله(1/273):" والناس يزورون قبره وراء قبر معروف الكرخي وبينهما قبور يسيرة. وقد زرته مرارا وحدثني بعض شيوخنا عنه انه كان حافظا للحديث كثير السماع وان كان يذاكر بسبعين ألف حديث."اهـ
و قال ابن الجوزي في ترجمة أخرى(1/289):

"عبد الصمد بن عمر بن محمد بن اسحاق ابو القاسم الواعظ كان من أهل الزهد والصلاح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر...

وتوفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة وقيل في آخر يوم من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وثلاث مائة وقيل توفي ليلا وكانت وفاته بدرب شماس من نهر الغلابين وقبره اليوم ظاهر يتبرك به بمقبرة الإمام احمد."اهـ

و قال في ترجمة أحد العباد المجهولين من أهل البصرة(1/401):

"عابد آخر
عن مالك بن دينار قال: احتبس علينا المطر بالبصرة فخرجنا يوماً بعد يوم نستسقي فلم نر أثراً لإجابة. فخرجت أنا وعطاء السليمي وثابت البناني ومحمد بن واسع وحبيب الفارسي وصالح المرب وآخرين حتى صرنا إلى المصلى بالبصرة فاستسقينا فلم نر أثراً لإجابة. وانصرف الناس وبقيت أنا وثابت في المصلى فلما أظلم الليل إذا بأسود دقيق الساقين عظيم البطن عليه مئزران من صوف، فجاء إلى ماء فتمسح ثم صلى ركعتين خفيفتين ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: سيدي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقصك أنفد ما عندك؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا ما سقيتنا غيثك الساعة الساعة.

فما أتم الكلام حتى تغيمت السماء وأخذتنا كأفواه القرب فما خرجنا حتى خضنا الماء. فتعجبنا من الأسود فتعرضت له فقلت: أما تستحيي ما قلت؟ قال: وما قلت؟ قلت قولك: بحبك لي، وما يدريك أنه يحبك؟ قال: تنح عن همتي يا من اشتغل عنه بنفسه أين كنت أنا حين خصني بتوحيده ومعرفته؟ أتراه بدأني بذلك إلا لمحبته لي؟ ثم بادر يسعى. فقلت: ارفق بنا. قال: أنا مملوك علي فرض من طاعة مالكي الصغير. فدخل دار نحاس فلما أصبحنا أتيت النحاس فقلت له: عندك غلام تبيعنيه للخدمة؟ قال: نعم عندي مائة غلام فجعل يخرج إلى واحداً بعد واحد وأنا أقول غير هذا. إلى أن قال: ما بقي عندي أحد فلما خرجنا إذا الأسود قائم في حجرة خربة فقلت: يعني هذا. قال: هذا غلام مشؤوم لا همة له إلا بالبكاء فقلت: ولذلك أريده فدعاه وقال لي: خذه بما شئت بعد أن تبرئني من عيوبه. فاشتريته بعشرين ديناراً. فلما خرجنا قال: يا مولاي لماذا اشتريتني؟ قلت: لنخدمك نحن. قال: ولم ذاك؟ قلت: أليس أنت صاحبنا البارحة في المصلى؟ قال: وقد اطلعت على ذلك فجعل يمشي حتى دخل مسجداً فصلى ركعتين ثم قال: إلهي وسيدي سر كان بيني وبينك أظهرته للمخلوقين، أقسمت عليك إلا قبضت روحي الساعة. فإذا هو ميت، فبقبره نستسقي ونطلب الحوائج إلى يومنا هذا."اهـ

- قال الحافظ ابن نقطة الحنبلي / توفى سنة 629 هـ / في كتابه التقييد 1 / 370 :
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع أبو محمد المقدسي الحافظ ..... بلغنا أنه توفى بمصر في ربيع الأول من سنة ستمائة في يوم الاثنين الرابع و العشرين من الشهر و قبره بالقرافة يتبرك به .
وقال في تكملة الإكمال 2 / 331 : 
(ومحمد بن ناصر وحدث وكان شيخا صالحا و أبوه يتبرك بقبره مشهور بالزهد توفي في شهر رمضان من سنة ثلاث و ستمائة) .


وقال الإمام الرافعي / توفي سنة 623 هـ / شيخ المذهب الشافعي في "التدوين في أخبار قزوين" عند ذكر مقابرها و مزاراتها 1 / 56 : و بقعة تدعى قبور الشهداء يستجاب عندها الدعاء منها مقبرة طريق وستجرد وتدعى كوهك وفيها مسجد على رأس تل يتبرك به ويصلي فيه لغرض الحاجات و استنجاح الطلبات وفي الرستاق مواضع يتبرك بها مسجد بالجرندق فيه قبر بعض الصحابة كما يقال وقبور عظيمة عند در بند اشنستا .
ذكر غير واحد ممن زارها أن الدعاء عندها مستجاب و أن الزاير إذا أتاها أخذته هيبة عظيمة عندها و بطزرك من ناحية الرامند مشهد مشهور يتبرك به و بشنستان مسجد عزيز و مزار .
وقال في 12 / 114 : 
" إبراهيم بن عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الشحاذي الأستاذ أبو إسحاق المقرئ القزويني وذكره الأمام أبو سعد السمعاني في الذيل وقال : أنه شيخ صالح جاور بمكة سنين وكان ممن يتبرك به " .

قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي / توفي 671 / في تفسيره 10 / 47 : :
و خامسها أمره صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء و الصالحين و إن تقادمت الأعصار وخفيت آثارهم كما أن في الأول دليلا على بغض أهل الفساد و ذم ديارهم و آثارهم .

- قال الإمام النووي / توفي 676 هـ / في شرح صحيح مسلم 1 / 244 : 
"وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها ففيه التبرك بآثار الصالحين"اهـ .
و للإمام كلام كثير في هذا المضمار يضيق المجال بذكره كله .

- وقال العلامة ابن جزي المالكي توفي سنة 741 هـ في القوانين الفقهية 1/ 96 : 
ومن المواضيع التي ينبغي قصدها تبركا قبر إسماعيل عليه السلام و أمه هاجر و هما في الحجر وقبر آدم عليه السلام في أبي قبيس و الغار المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور و الغار الذي في جبل حراء حيث ابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور من بمكة و المدينة من الصحابة و التابعين و الأئمة .

- قال الإمام الحافظ الذهبي / توفى سنة 748 / عن السير 13 / 583 : 
قال أبو عمرو بن نجيد سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول: تقدمت لأصافح أبا عبد الله البوشنجي تبركا به فقبض عني يده ثم قال : يا أبا عثمان لست هناك .
- وقال الذهبي في 18 / 100 : 
" أبو الحسن علي بن حميد وكان ورعا تقيا محتشما يتبرك بقبره مات سنة اثنين وخمسين و أربع مائة وقد قارب الثمانين " .

- وقال العلامة السبكي / توفى 771 / في طبقات الشافعية 6 / 154 : 
محمد بن علي بن عبد الواحد ........ و قبره معروف هناك يزار و يتبرك به .
وقال في ترجمة الإمام ابن الصلاح 8 / 328 : 
" فدفنوه بطرف مقابر الصوفية وقبره على الطريق في طرفها الغربي ظاهر يزار و يتبرك به قيل: و الدعاء عند قبره مستجاب " .

- قال الحافظ ابن كثير / توفي سنة 774 / في البداية والنهاية 13 / 228 في ترجمة أبي عبد الله البونيني الحنبلي :
" و لا يقبل من الأمراء و لا من الوزراء شيئا إلا أن يكون هدية مأكول و نحوه، و يرسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل التبرك و الاستشفاء " .
و قال: "حسان بن سعيد ابن حسان بن محمد بن أحمد..

كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه، ثم ترك ذلك، وأقبل على العبادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك، وبناء المساجد و الرباطات، وكان السلطان يأتي إليه ويتبرك به... ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنة، في بلدة مرو الروذ، تغمده الله برحمته، ورفع درجته ولا خيب الله له سعيا.".اهـ

و قال(12/146): "وممن توفي فيها من الأعيان...سعد بن علي ابن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني، رحل إلى الآفاق، وسمع الكثير، وكان إماما حافظا متعبدا، ثم انقطع في آخر عمره بمكة، وكان الناس يتبركون به.".

وقال(12/350): "فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان وخمسين سنة، مكث منها في الملك ثمان وعشرين سنة رحمه الله، وصلي عليه بجامع القلعة بدمشق، ثم حول إلى تربته التي أنشأها للحنفية بين باب الخواصين، وباب الخيميين على الدرب، وقبره بها يزار، و يحلق بشباكه، و يطيب ويتبرك به كل مار، فيقول: قبر نور الدين الشهيد".اهـ

- وقال الإمام ابن رجب الحنبلي / توفي 795هـ / في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة عثمان بن موسى الطائي 4 / 287 : 
" ويقال إن الدعاء يستجاب عند قبره " .

- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني / توفي 852 هـ/ في الفتح 1 / 522 
"وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها و يستفاد منه أن من دُعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة "اهـ.
و في الفتح أيضا(2/235):{ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنْ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ
كَانَ يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ
وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ
461 - قَوْله : ( وَحَدَّثَنِي نَافِع )

الْقَائِل ذَلِكَ هُوَ مُوسَى بْن عُقْبَة ، وَلَمْ يَسُقّ الْبُخَارِيّ لَفْظ فُضَيْل بْن سُلَيْمَان ، بَلْ سَاقَ لَفْظَ أَنَس بْن عِيَاض وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ ذِكْر سَالِمٍ ، بَلْ ذِكْر نَافِع فَقَطْ وَقَدْ دَلَّتْ رِوَايَة فُضَيْل عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ سَالِم وَنَافِع مُتَّفِقَتَانِ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ اِعْتَمَدَ رِوَايَةَ أَنَس بْن عِيَاض لِكَوْنِهِ أَتْقَنَ مِنْ فُضَيْل . وَمُحَصِّلُ ذَلِكَ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ يَتَبَرَّكُ بِتِلْكَ الْأَمَاكِنِ ، وَتَشَدُّدُهُ فِي الِاتِّبَاعِ مَشْهُور ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ فِي سَفَر يَتَبَادَرُونَ إِلَى مَكَانٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : قَدْ صَلَّى فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ وَإِلَّا فَلْيَمْضِ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْل الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ تَتَبَّعُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَاتَّخَذُوهَا كَنَائِس وَبِيَعًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَتهمْ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ خَشِيَ أَنْ يُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فَيَظُنَّهُ وَاجِبًا ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَأْمُون مِنْ اِبْن عُمَر ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث عِتْبَان وَسُؤَاله النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ لِيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى وَإِجَابَة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ.} اهـ
و في الفتح(17/407): {الثَّالِثُ : عُرِفَ مِنْ صَنِيعِ اِبْن عُمَر اِسْتِحْبَاب تَتَبُّع آثَار النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبَرُّك بِهَا} اهـ
و في شرح حديث آخر في الفتح قال الحافظ: { - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.

قال:وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الزَّائِر فِي بَيْت الْمَزُور وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الزَّائِر مِمَّنْ يُتَبَرَّك بِهِ.}اهـ

و قال الإمام الحافظ السيوطي في الديباج بشرح صحيح مسلم: { إن الإيمان ليأرز إلى المدينة قال القاضي: معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه في المدينة أتى مهاجرا متوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا ثم بعد هذا في زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم وكان كل منهم ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت و إلى زماننا لزيارة قبره الشريف والتبرك بآثاره ومشاهده وآثار الصحابة فلا يأتيها إلا مؤمن.} اهـ
و جاء في "تاريخ بغداد" للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله (ت 463 هـ) في ج1/442 ما صورته:
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وذكر الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء" كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ناقلا إياه عن ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل.. فقال (11/212):
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و قال الحافظ الذهبي أيضا في كتابه "معجم الشيوخ" (1/55)   :
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و قال الإمام الحافظ ابن حِبّان(ت354هـ) رحمه الله تعالى في كتابه "الثقات"(8/456) في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا رضي الله عنه ما نصه و صورته:

[image: image9.png]VL o e Ll 15 001 ol o Jh LS ey o Ll 2y
Ay Je O 0 Gl el b iS5 YT ¢ ity ¥l el
53 B gy ey e s 1 g agms e gy S oy ol
9 ¢ gt iy ol i i pp Ll gy Bl oy 0L e
o T s S U 0 gy aiall o Gt o ¢ Laygomy Bl cpay el
U e By sl e 018 Sl 1 S gk
VL e ozt Lad bl oy 5l o s OIS g ¢ e o0 i Jod
oY e Sl i Y B A ) g b3 e lall 55
S s 26 LaS Bt g Y i8Sy USlor] 3 o) Lpdaend o) 03
B A sl s I QLIS | g - Al ke - iy
10 0 3 as Lol 0,50 Jo Skl 40 A0 Y Jomlly il o o

A ekl sy ¢ we g




[image: image10.png]EORCILE KPR CO I D T CRERVSS R TR
Wy g o] 015 ¢ indl Bl s p o0 Ll xS,
RSy peasty e

0 o ST oy el 1 UG 1 ol Jesle] ol 09
o ¢ s e st Y Uy s 0 iy W3 el ] o
s aglol ey

P I CHIVE JACK B A FOR FE VS P PN
P s e o lnds ) ooy L W 6 e Wl
A e 4ty sl

b o o Al OS5 Lok 88 ¢ [l 2 i il
LAy Ak 4 ety ey 505 s e S

b I 1 e of o B ¢ el o S5l izl ol £ 6
MY 1 B ¢ Gyl 8l oy 8 ¢ A e U ey me
e o s s o ,sg, aused Lt e




هذا و للعلماء من المذاهب الأربعة أقوال كثيرة في التبرك بالصالحين و آثارهم وقبورهم و الأماكن التي وطئتها أقدامهم، لا مجال لذكرها كلها .... بل اكتفينا بهذا القدر لمن أراد الاهتداء و الحق و ترك التعصب و التكفير و الجهل، فإن أبى إلا التكفير و التبديع فقد حكم على الأئمة الأعلام و شيوخ الإسلام الذين ذكرناهم – و غيرهم كثير- بالبدعة أو الشرك   !!!! و كفى بذلك خزيا و عارا و ضلالا أن يحكم على ورثة النبي صلى الله عليه و سلم و هداة الأمة بالضلال و الدعوة إلى الشرك ..
  

و  هذا ما صرح به علماء الأمة من الأوائل و السلف و الخلف رحمهم الله تعالى من جواز التبرك بالصالحين و آثارهم و قبورهم و ذكرهم وكل ما يتعلق بهم .. و إني لأعجب بعد ذلك ممن يدعي العلم فيسفّه كل ذلك إما جاهلا أو متجاهلا أقوال هؤلاء الذين أخذنا ديننا عنهم و يريدنا أن نتبع أثره هو..  بل و يزيد على ذلك تبديع أو تكفير من يتبع الأئمة في ذلك و يصفهم بـ"القبوريين" أو عُبّاد القبور !!! والعياذ بالله تعالى ..
هذا هو الحق الذي نلقى عليه الله عز وجل .. أما أولئك المبتدعون فنسأل الله لهم الهداية و الصلاح و الرشاد .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..
�_   مصادر الترجمة : حلية البشر للبيطار 1 : 610 ، هدية العارفين 1 : 363 ، معجم المطبوعات 1 : 814 ، الأعلام للزركلي 2 : 332 .


� _ قال عنه الصفدي  في "الوافي بالوفيات"(4/389): (نقلت من خط محيي الدين بن عبد الظاهر، قال الشيخ الفقيه العالم الفاضل شرف الدين البوصيري:...).اهـ


� _ انظر تكفير الوهابية للإمام البوصيري و من وافقه على بردته، في "فتح المجيد" لعبد الرحمان بن الحسن حفيد محمد بن عبد الوهاب، و في غيره من كتبهم كـ"تيسير العزيز الحميد" لسليمان بن عبد الله آل الشيخ و "القول المفيد على كتاب التوحيد" للعثيمين، و غيرهم من الخوارج المكفّرين.  يقول مثلا في "فتح المجيد"(ص155): {.. فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم،[...] فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال   الخلقُ الكثير والجمُّ الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا، والهدى ضلالا،..}اهـ .   


و يقول أيضا ( ص194+)منه:{ وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله:


"يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حدوث الحادث العمم"، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلي الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، وهؤلاء المشركون هم المتنقّصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبئوا بأقواله وأفعاله..}اهـ . 


 و يقول هذا الخارجيّ المكفّر لأمة محمد صلى الله عليه و سلم أيضا (ص364+):{.. فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟  كدعوة غير الله والاستغاثة به، والرغبة إليه، وإنزال حوائجه به; كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها،[..] وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دلّ عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه[..]  وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلّغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه  بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم:


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم   


فانظرْ إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادّة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدّعون العلم والمعرفة  ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.}اهـ كلام هذا  الضال الجهول .


و أنت-أخي- قد علمت و ستعلم إن شاء الله تعالى: مَن هم "المشركون" الذين يعظّمون الإمام البوصيري و يحفظون و يروُون قصائده من العلماء الأعلام و الأئمة العظام !! لتستيقن عِظَم الضلال الذي يغرق فيه خوارج عصرنا و يريدون أن تغرق الأمة معهم فيه، بسبب جهلهم وسوء فهمهم و إساءة ظنهم بالمسلمين ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، و حسبنا الله و نعم الوكيل.














� _ قال الشيخ العيدروس(978 هـ/1038هـ)  في  "النور السافر عن أخبار القرن العاشر " :{ وفيها: في رجب توفي الشيخ الإمام شيخ الإسلام، خاتمة أهل الفتيا والتدريس، ناشر علوم الإمام محمد بن إدريس، الحافظ شهاب الدين أو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري بمكة، ودفن بالمعلاه في تربة الطبريين، وكان بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تكدّره الدلاء، وإمام الحرمين كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملاء، إمام اقتدت به الأئمة، وهمام صار في إقليم الحجاز أمة. مصنفاته في العصر آية يعجز عن الإتيان بمثلها المعاصرون فهم عنها قاصرون، وأبحاثه في المذهب كالطراز المذهب طال ما طاب للواردين من منهل تدريسه صفاء المشرب وطال ما طاف حول كعبة مناسكه من الوافدين من يريد وفاء المأرب، فوقع له قلم الباري في إرشاد المقري والقارىء، كواكب سيارة من منهاج سماء الساري يهتدي بها المهتدون تحقيقاً لقوله تعالى " وبالنجم هم يهتدون " وأحد العصر، وثاني القطر، وثالث الشمس والبدر. من أقسمت المشكلات أن لا تتضح إلا لديه وأكدت المعضلات آليتها أن لا تتجلى إلا عليه لا سيما وفي الحجاز عليها قد حجر. ولا عجب فإنه المسمى بابن حجر. ولد في رجب سنة تسع وتسعمائة، ومات أبوه وهو صغير فكفله الإمامان الكاملان علماً وعملاً العارف بالله شمس الدين بن أبي الحمائل، وشمس الدين الشناوي.


ومن مشايخه الذين أخذ عنهم شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الشافعي، والشيخ الإمام المعمر الزيني عبد الحق السنباطي، والشيخ الإمام فقيه مجلي النفس الشافعي، والشمس ابن أبي الحمائل، والشمس الشهدي، والشمس السمهودي، وابن العز الباسطي، والأمين الغمري، والشهاب الرملي الشافعي، والطبلاوي الشافعي، والشيخ الإمام أبي الحسن البكري الشافعي، والشمس اللقاني الضيروطي، والشمس الطهراي، والشمس العبادي، والشمس البدوي، والشمس بن عبد القادر الفرضي، والشمس الدلجي، والشهاب النطوي، والشهاب الركسي، والشهاب ابن عبد الحق السنباطي، والشهاب البلقيني، والشهاب ابن الطحان، والشهاب ابن النجار الحنبلي، والشهاب ابن الصائغ رئيس الأطباء، وأذن له بعضهم بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين، وبرع في علوم كثيرة من التفسير والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوف. ومن محفوظاته في الفقه: المنهاج للنووي ومقروآته كثيرة لا يمكن تعدادها. وأما إجازات المشايخ له فكثيرة جداً، وقد استوعبها رحمه الله في معجم مشايخه، وقدم إلى مكة في لآخر سنة ثلاث وثلاثين فحج وجاور بها في السنة التي تليها، ثم عاد إلى مصر، ثم حج بعياله في آخر سنة سبع وثلاثين ثم حج سنة أربعين، وجاور من لك الوقت بمكة المشرفة وأقام بها يؤلف ويفتي، ويدرس إلى أن توفي. فكانت مدة إقامته بها ثلاث وثلاثون سنة.


 وذكر رحمه الله في معجم مشايخه قال: كنت بحمد الله ممن وقفت برهة من الزمان في أوائل العمر بإشارة مشايخ أرباب الأحوال وأعيان الأعيان لسماع الحديث من المسندين، وقراءة ما تيسر من كتب هذا الفن على المفسرين، وطلب الإجازة بأنواعها المقررة في هذا العلم الواسعة أرجاؤه الشاسعة أنحاوه مع الناس، والملازمة في تحصيل العلوم الآلية والعلوم العقلية والقوانين الشرعية لا سيما علم الفقه وأصله تفريعاً وتأصيلاً إلى أن فتح الكريم من تلك الأبواب ما فتح ووهب ما وهب ومنح وتفضل بما لم يكن في الحساب ومراعاة نتيجة الاكتساب حتى أجازني أكابر أساتذتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها، وبالتصدي لتحرير المشكلة منها بالتقرير والكتابة وإشارتها ثم بالإفتاء والتدريس على مذهب الإمام المطلبي الشافعي ابن ادريس رضي عنه وأرضاه وجعل جنات المعارف منقلبه ومثواه، ثم بالتصنيف والتأليف وكتبت من المتون والشروح ما يغني رؤيته عن الإطناب في مدحه والإعلام بشرحه، كل ذلك وسنّي دون العشرين بحلول نظر جماعة عليّ من العارفين أُوْلي التصرف والشهود والتمكين وأرباب الإمداد الوافر وكنوز الإسعاف والإسعاد الباهر، ثم جرّدت صارف عزمي وأرهفت حد فهمي في خدمة السنة المطهرة بإقراء علومها وإفادة رسومها المستكتمة، لاسيما بعد الإتيان إلى حرم الله تعالى واستيطان بلده والتفرع لإسماع المقيمين والواردين حيازة لنشر العلم والفوز بعلاه ومدهه صادعاً فوق رؤؤس الأشهاد ليعلم الحاضر والباد أن من يبيع نفسه لمولاها يقطعها عن سائر الأغراض إلى حيازة العلوم وأولاها التى آل التغفل عنها إلى اندراسها والتشاغل بالحظوظ الفانية إلى تزلزل قواعدها وأساسها منادياً في كل مجمع وناد وسمر وعداد: عباد الله هلموا إلى شرف الدنيا والآخرة فإنه لا طريف أقرب في الوصول إلى الله من العلوم الشرعية النزهة من أن يشوبها أدنى شوب من المطامع الدنيوية، ومن ثم قال أئمة الفقه والعرفان كالامام العظم أبي حنيفة النعمان: إن لم تكن العلماء أولياء فليس لله ولي في زمن من الزمان. لكنهم لم يريدوا صور العلم بل حقائق تطهير القلوب ثم ملأها من معارف القوم دون شقاشق أهل الرسوم،.. لكن بحمد الله تعالى قد بقى من آثارهم بقايا وفي زوايا الزمان ممن تحمل عنهم خبايا. وأنا أرجو أن أكون إن شاء الله من متبعيهم بحق، ووارثيهم بصدق، لأني أخذته رواية وأتقنته دراية عن الأئمة المسندين ممن يضيق المقام عن استيعابهم، ويحجب الاقتصار على مسانيد أشهر مشاهيرهم، شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، ثم شيخنا الزيني عبد الحق السنباطي، ثم شيخ مشايخنا بالاجازة الخاصة وشيخنا بالاجازة العامة لأنه أجاز لمن أدرك حياته وأني ولدت قبل وفاته بنحو ثلاث سنين فكنت ممن شملته إجازته واشتملته عنايته حافظ عصره باتفاق أهل مصره: الجلال السيوطي.}. انتهى.


�_ قال الصفدي في ترجمته  من "الوافي بالوفيات" :{ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشيخ الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي، قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وثغر الاسكندرية وديار مصر والحجاز، وحصّل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك واجتهد وطلب وحصّل وكتب وقيد ولم  أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه لأني لم أره إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب ولم أره على غير ذلك، وله إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم، و نظم ونثر وله الموشحات البديعة. وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظها، وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوصاً المغاربة وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج وأسماؤهم قريبة وألقابهم كذلك، كل ذلك قد جوّده وقيده وحرره، والشيخ شمس الدين الذهبي له سؤالات سأله عنها فيما يتعلق بالمغاربة وأجابه عنها، وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتثرت وقرئت ودريت ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمين وألهت المقيمين بمصر والقادمين، وقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته، وهو الذي جسر الناس على مصنفات الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ورغبهم في قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم لججها وفتح لهم مقفلها، وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب رحمه الله تعالى: هذه نحو الفقهاء، والتزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان في سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه، ولما قدم البلاد لازم الشيخ بهاء الدين ابن النحاس رحمه الله كثيراً وأخذ عنه كتب الأدب، وهو شيخ حسن العمة مليح الوجه ظاهر اللون مشرباً حمرة منور الشيبة كبير اللحية مسترسل الشعر فيها لم تكن كثة، عبارته فصيحة لغة الأندلس يعقد القاف قريباً من الكاف على أنه ينطق بها في القرآن فصيحة وسمعته يقول: ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف، [...]} .اهـ  و انظر( الدرر الكامنة 4 : 302 ) .و "الوفيات" لابن رافع السلمي.


�_ قال الحافظ ابن حجر في ترجمته( الدرر الكامنة 4 : 208 ):{ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس أبو الفتح فتح الدين اليعمري الشافعي الحافظ العلامة الأديب المشهور. ولد في ذي القعدة سنة 671 وكان من بيت رياسة في بلاده. وقال البرزالي: كان أحد الأعيان معرفة وإتقاناً وحفظاً للحديث وتفهماً في علله وأسانيده عالماً بصحيحه وسقيمه مستحضراً للسيرة له حظ من العربية حسن التصنيف صحيح العقيدة سريع القراءة جميل الهيئة كثير التواضع طيب المجالسة خفيف الروح ظريفاً كيساً له الشعر الرائق والنثر الفائق وكان محباً لطلبة الحديث ولم يخلف في مجموعه مثله .


وقال القطب: إمام محدث حافظ أديب شاعر بارع جمع وألف وخرج وأتقن وصارت له يد طولى في الحديث والأدب مع الإتقان ثبت فيما ينقل ويضبط من أحسن الناس محاضرة .وقال ابن فضل الله: كان أحد أعلام الحفاظ وإمام أهل البلاغة الواقفين بعكاظ بحر مكثار وحبر في نقل الآثار وله أدب أسلس قياداً من الغمام بأيدي الرياح وأسلله مراداً من الشمس في خيمة الصباح .فانظر كلام من يشهد الصفدي له مع أنه كان منحرفاً عنه فالفضل ما شهدت به الأعداء وقال الصلاح الصفدي: كان حافظاً بارعاً متفنناً في البلاغة ناظماً ناثراً مترسلاً حسن الخط جداً حسن المحاورة لطيف العبارة..}. اهـ


�_ قال عنه ابن حجر  في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة": {عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن صخر الكناني الشافعي عز الدين قاضي المسلمين ولد في تاسع عشر المحرم سنة 694 وأحضر على عمر بن القواس وأبي الفضل بن عساكر والعز الفراء بدمشق وأجاز له أحمد بن أبي عصرون وزينب بنت مكي وعبد الخالق من بعلبك وسمع بمصر من الأبرقوهي والدمياطي والفوي وأجاز له النجم ابن حمدان وغازي المشطوبي والبوصيري الأديب }اهـ


و قال ابن قاضي شهبة في ترجمته من "طبقات الشافعية":{عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة، قاضي القضاة، شيخ المحدثين بركة المسلمين عز الدين - أبو عمر بن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله، الكناني، الحموي الأصل، الدمشقي المولد، المصري.. ودرّس من سنة أربع عشرة، وولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة. وجعل الناصر إليه تعيين قضاة الشام، وحدّث، وأفتى، وصنّف، ذكره الذهبي في المعجم المختص - وقد مات قبله بنحو عشرين سنة - وقال فيه: الإمام المفتي، الفقيه، المدرس المحدث، قدم علينا بولده طالب حديث في سنة خمس وعشرين فقرأ الكثير، وسمع، وكتب الطباق، وعني بهذا الشأن، وكان خيراً صالحاً، حسن الأخلاق، كثير الفضائل، سمعت منه وسمع مني. }اهـ


و قال عنه الصفدي في "الوافي بالوفيات": {قاضي القضاة ابن جماعة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، الإمام المفتي الفقيه المدرس المحدّث الخطيب قاضي القضاة عز الدين أبو عمر بن جماعة الكناني الحموي ثم المصري الشافعي، قاضي القضاة بالديار المصرية وابن قاضي قضاتها. تقدم ذكر والده في المحمدين وجده في الأباره ولد سنة أربع وتسعين وست مائة، وحضر عمر بن القواس وأبا الفضل ابن عسار، وسمع بمصر من أبي عبد الله الغوي والأبرقوهي وطائفة.وارتحل بولده إلى دمشق سنة خمس وعشرين وسبع مائة، وقرأ الكثير وسمع وكتب الطباق وعني بهذا الشأن، وسمع بقراءتي المقامات الحريرية وهو وولده عمر على العلامة أثير الدين أبي حيان بالجامع الأقمر وغير ذلك، وأجزت له ولولده. وعنده سكون وعليه وقار.} اهـ و انظر ( الطبقات الكبرى للشافعية ) 10 : 79 .


�_ العبارة من : " … التي ازدادت شهرتها … " إلى آخره ،ليست في مطبوعة الشرح المذكور .


�_ العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني ، ويعرف بحفيد ابن مرزوق ولد سنة 766 هـ . له كثير من المصنفات أشهرها شرحاه على " البردة " . ( الضوء اللامع 7 : 50 ) .


�_ سماه : " إظهار صدق المودة في شرح البردة " ويقع ( 297 ) لوحة ، وله شرح آخر مختصر من هذا الشرح سماه : " الاستيعاب لما في البردة من المعاني والبيان والبديع والإعراب " .


�_ " المنح المكية في شرح الهمزية " لابن حجر الهيتمي 1 : 109 .


�_ تقدم ذكرهما .          


�_ سماه : " تعليق لطيف على بردة المديح " وفي بعض المصادر بعنوان : " الأنوار المضية في مدح خير البرية ".


�_ سماه : " الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة " .


�_ سماه : " مشارق الأنوار المضيئة في شرح الكواكب الدرية " .


�_سماه : " الزبدة في شرح قصيدة البردة " . ( مطبوع ) .


�_ سماه : " نشر الكواكب الدرية " .


�_ يعتبر هذا الشرح من أبسطها وأخصرها ، يقع في أربع لوحات . وقد ضمن الشيخ خالد الأزهري هذا الشرح وما ذكره المصنف من خواص  ، شرحه للبردة المسمى : " الزبدة في شرح قصيدة البردة ".


�_ طبع بعنوان : " الكواكب الدرية تسبيع البردة البوصيرية في مدح خير البرية " .


� _  قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد": {وعن عائشة قالت: أُمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرُها أوّلها}. رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.اهـ


� _ و لتعرف حال هؤلاء الوهابية الخوارج و تكفير زعيمهم محمد بن عبد الوهاب لعلماء عصره و عامة المسلمين في الجزيرة العربية و غيرها و استحلاله لدمائهم و احتلاله لبلادهم بمساعدة أمراء آل سعود ، فلْتراجع كتب الذين أرّخوا لتلك الفترة و ما بعدها مثل سيد الشافعية في عصره الشيخ أحمد دحلان و السيد العلامة العلوي الحداد و غيرهما رحمهم الله تعالى. و كذلك انظرْ لزاما كتاب الشيخ حسن بن فرحان المالكي " داعية و ليس نبيا"(دار الرازي)، لتعلم حقيقة أولئك الخوارج المكفّرين للأمة الخارجين عليها بالسيف بغيا وعدوانا ، فلا يغرنّك ادعاؤهم المحافظة على التوحيد، فإن الخوارج القدامى قد كفّروا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قاتلوهم بزعم أنهم يحافظون على التوحيد أيضا !! 


� _ يعني مجدّد ضلالات الخوارج: محمد بن عبد الوهاب، و أتباعه.


� _ أي هو صلى الله عليه و سلم سبب في ذلك و الله هو الفاعل حقيقة.و تلك الأمور ثابتة مشهورة في سيرته الشريفة صلى الله عليه و سلم.


� _ قال الحافظ العراقي في "مغني الأسفار": { حديث « إنكم تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم »: متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ " مثلي ومثل الناس ". وقال مسلم: « ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه »، ولمسلم من حديث جابر: « وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي »} اهـ


� _ ذلك في قوله تعالى في "البقرة": { و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات}.فالله هو مخرجهم –حقيقة- من النور إلى الظلمات ، فهو الهادي و هو المضلّ ، و لكن نسب الإخراج إلى الطواغيت-الأصنام- لأنها سبب في الضلال، و المضلّ على الحقيقة هو الله تعالى. 


�_ يقول العلامة الإمام محمد الطاهر بن عاشور في " التحرير و التنوير":« وقرأ الجمهور { لأَهَبَ } بهمزة المتكلم بعد لام العلّة . ومعنى إسناد الهبة إلى نفسه: مجاز عقلي، لأنه سبب هذه الهبة..»اهـ  .  و يقول الشوكاني في "فتح القدير" :«.. { لأَهَبَ لَكِ غلاما زَكِيّاً }: جعل الهبة من قِبَله لكونه سبباً فيها من جهة كون الإعلام لها من جهته ، أو من جهة كون النفخ قام به في الظاهر .» اهـ





� _ سيرة ابن هشام (2/666)، و السيرة النبوية لابن كثير (4/557).


� _ قال الخازن في تفسيره: { { يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً } أي لا تملك نفس كافرة شيئاً من المنفعة } اهـ


� _ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛


{أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلاَ قَوْلَ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِي إِبْرَاهِيمَ : ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) الآية، وَقَول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَبَكَى ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلِّ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، فَسَألَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَالَ ، وَهُوَ أعْلَمً ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، وَلاَنَسُوؤُكَ.}اهـ  أخرجه مسلم 1/132(419).


� _ قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير": { قَوْلُهُ : فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ .وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ، وَسَبَقَ حَدِيثُ : { كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي }اهـ


و قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد":{ وعن ابن عباس قال: « توفى ابنٌ لصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت عليه وصاحت فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:؟ يا عمة ما يبكيك قالت: توفى ابني قال: يا عمة من توفى له ولد في الإسلام فصبر بنى الله له بيتاً في الجنة. فسكتت ثم خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلها عمر بن الخطاب فقال: يا صفية قد سمعت صراخك، إن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغني عنك من الله شيئاً ، فبكت فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرمها ويحبها فقال: يا عمة أتبكين وقد قلت لك ما قلت؟! قالت: ليس ذاك ما أبكاني يا رسول الله استقبلني عمر بن الخطاب فقال: إن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغني عنك من الله شيئاً. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بلال هجّر بالصلاة، فهجّر بلال بالصلاة ، فصعد المنبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بالُ أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟! كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فإنها موصولة في الدنيا والآخرة! فقال عمر: فتزوجتُ أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، أحببتُ أن يكون لي منه سبب ونسب..». رواه البزار وفيه اسمعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك.} اهـ  لكن له شواهد كثيرة تقوّيه، منها ما ذكره الهيثمي في "المجمع" أيضا فقال:{ عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوج بنت عليّ : ألا تهنئوني؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار و رجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني ورجاله ثقات.}اهـ


و قال الإمام المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج5/ص46) :{ (كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري) قال المصنف [أي الحافظ السيوطي]: قيل معناه أن أمته ينسبون إليه وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم وقيل: ينتفع يومئذ بالنسبة إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب و رجح بما ذكر في سبب الحديث الآتي بيانه؛ قال الطيبي : والنسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها المتزوج. وعلم بهذا الحديث ونحوه عظيم نفع الانتساب إليه عليه السلام ولا يعارضه ما في أخبار آخر من حثه لأهل بيته على خشية الله واتقائه وطاعته وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا لأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا لكن الله يملكه نفع أقاربه فقوله لا أغني عنكم شيئا أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله به من نحو شفاعة ومعفرة فخاطبهم بذلك رعاية لمقام التخويف.}اهـ





� _ قال ابن كثير في تفسيرها: {.. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة، فقالت: في بيتي نزلت: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } . قالت أم سلمة: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال: "لا تأذني لأحد". فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده، ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه، ثم جاء عليّ فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فَجَلّلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه، ثم قال: "هؤلاء أهل بيتي، فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا". فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم، وقال: "إنك إلى خير".}اهـ


�_ قال ابن تيمية في  الفتاوى  (11 : 96 ): { وقد ظهر فضلُ نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام ، وعلا على مقامات الملائكة ، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي الآدميين من الأنبياء والأولياء مالم يظهر مثله من الملائكة ، حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات ، فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملأ الأعلى ، ولهذا يقال : هو العالم الصغير ، وهو نسخة العالم الكبير . ومحمد سيد ولد آدم ، وأفضل الخلق ، وأكرمهم عليه ، ومن هنا قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم ، أو أنه لولا هو لما خلق عرشًا، ولا كرسيًا، ولا سماء ولا أرضًا ولا شمسًا ولا قمرًا‏.‏ لكن ليس هذا حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيحًا ولا ضعيفًا، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرف عن الصحابة، بل هو كلام لا يُدرى قائله‏.‏ و[لكن] يمكن أن يفسّر بوجه صحيح ؛كقوله‏:‏ ‏{‏وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ‏}‏ ‏[‏الجاثية ‏:‏13‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 32 ــ 34 ‏]‏ وأمثال ذلك من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم‏.‏ ومعلوم أن لله فيها حكمًا عظيمة غير ذلك، وأعظم من ذلك‏.‏ ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة، وما أسبغ عليهم من النعمة ‏.‏ �فإذا قيل‏:‏ فعل كذا لكذا، لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى‏.‏ وكذلك قول القائل‏:‏ لولا كذا ما خلق كذا‏،‏ لا يقتضى ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة، بل يقتضي: إذا كان أفضل صالحي بنى آدم  هو محمد، وكانت خلقته غاية مطلوبة، وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره، صار تمام الخلق، ونهاية الكمال، حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ‏.‏ والله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان آخر الخلق يوم الجمعة، وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق، خلق يوم الجمعة بعد العصر في آخر يوم الجمعة‏.‏ وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم - آدم فمن دونه تحت لوائه- قال صلى الله تعالى عليه وسـلم‏:‏ ‏(‏إني عند الله لمكتوب خاتـم النبيين وإن آدم لمنجدل ‏[‏منجدل‏:‏ أى ملقى على الجَدَالة وهى الأرض‏.‏ انظر غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1248‏]‏ في طينته‏)‏ أي كُتبت نبوتي وأُظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه، كما يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقى أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه‏.‏ فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرها وهو الجامع لما فيها، وفاضلُه هو فاضل المخلوقات مطلقًا، ومحمدٌ إنسان هذا العين، وقطب هذه الرحى[أي أعظم المخلوقات]، كان-إذن- كأنه هو غاية الغايات في المخلوقات، فما يُنكر أن يُقال‏:‏ إنه لأجله خُلقت جميعها، وأنه لولاه لما خُلقت. فإذا فُسّر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة  قُبل ذلك ‏..‏.} انتهى .


  لكن ادّعاؤه أن المسألة ليس فيها حديث صحيح و لا ضعيف، مردودٌ عليه ،فقد ثبتت أحاديث في ذلك ، بل قال هو نفسه في "مجموع الفتاوى" (ج 2/151) :{ روى أبو نعيم الحافظ في كتابه دلائل النبوة ، ومن طريق الشيخ أبي الفرج بسنده إلى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب ، بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحى إليه: وما محمد ؟ و من محمد ؟ فقال : يا رب ، إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك ، فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ، إذ قرنت اسمه مع اسمك . فقال : نعم ، قد غفرت لك ، وهو آخر الأنبياء من ذريتك ، و لولاه  ما خلقتك »[ قال ابن تيمية بعده] : فهذا الحديث يؤيد الذي قبله، وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة ..}اهـ.   و هذا الحديث أخرجه الحاكم و البيهقي والطبراني في الصغير وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرج الحاكم في المستدرك وصحّحه –وأقرّه الحافظان  السُّبكي و البلقيني- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:« أوحى الله إلى عيسى : آمنْ بمحمدٍ، و مُرْ مَن أدركه من أمتك أن يؤمنوا به ، فلولا محمد ما خلقتُ آدم ولا الجنة ولا النار ، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه "لا اله إلا الله محمد رسول الله" فسكن.» .


   و رغم هذا كلّه فإن الخوارج الوهابيين- الذين يجري التكفير و التضليل في عروقهم - لا يتورّعون عن تكفير من يعتقد أن من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم أن العالم خُلق لأجل ذاته الشريفة ، فيقول أحدهم في "حوار مع المالكي" –و هو الشيخ ابن منيع- و قد وافقه على ذلك و أثنى عليه- كما في المقدمة- شيوخ  إدارة البحوث العلمية و الإفتاء في السعودية و رأسها عبد العزيز بن باز -  : { لقد كنتُ في شهري جمادى وشهر رجب من عام 1402هـ في إجازة ، وفي إحدى زياراتي لسماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله ناولني الرسالة ، وطلب مني أثناء تمتعي بالإجازة أن أردّ عليها بعد أن أبدى استياءه واستنكاره وغضبه و تمعّـره من هذا الرجل[و هو الشيخ الفاضل محمد العلوي المالكي] ومكابرته وسوء معتقده وخروجه عن ربقة الإسلام بما ينشره من شِرْكيات وضلالات ومنكرات، يتضح ذلك عنه بما قاله عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم من علمه الروح َوالغيبَ والخمْسَ التي اختص الله بعلمها ، وأنه يقطع أرض الجنة ، و أن آدم  و بنيه خُـلِقوا لأجله،  إلى غير ذلك مما لا نعلم صدور مثله من أقطاب التصوف ودُعاة الضلال ..}.اهـ  .


 فهؤلاء الجهلة الخوارج – المتنافسون على تكفير المسلمين-  لا يعلمون- حتى- ما يقوله شيخُ إسلامهم ابن تيمية الذي يعتقدون عصمته !!  فيقعون –بسبب جهلهم العظيم-  في تكفير أئمتهم و مَن فرّقوا الأمة من أجل آرائهم الشاذة المستنكرة!!


فنعوذ بالله من حال هؤلاء القوم ، و نسأل ربنا الثبات على الحق و على ما عليه جمهور الأمة المعصومة و جماعة الأئمة و سوادهم الأعظم، بمنّه و كرمه ..و بجاه نبيه و حبيبه محمد و آله و أصحابه و تابعيهم بإحسان ..آمين آمين آمين .  








� _ حديث البخاري عن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قال : ( قام فينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ) وحديث مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه في خطبته صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى الغروب وفيه : ( فأخبرنا بما كان وبما هو كائن ، فأعلمُنا أحفظُنـا ) . وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه، حفظه مَن حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه  أصحابي هؤلاء ، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذارآه عرفه . ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا ؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سمّاه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته ). رواه الشيخان[البخاري و مسلم] .و غيرها كثير.





�_ قال ابن القيم في "مدارج السالكين " (2 : 510) :{.. ولقد شاهدتُ من فراسة[أي إلهام و كشْف] الشيخ ابن تيمية  أموراً عجيبة ، وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم! و وقائع فراسته تستدعي سِفْراً ضخماً . أخبر أصحابه بدخول التتار الشامَ سنة تسع وتسعين وست مئة ، و أن جيوش المسلمين تُكْسر ، وأن دمشق لا يكون بها قتلٌ عام وسبْيٌ عام ، وأن كَلَب الجيش و حِدّته في الأموال . وهذا قبل أن يهمّ التتار بالحركة . ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبع مائة - لما تحرك التتار وقصدوا الشام-  أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين ، وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً ، فيقال له : قُل إن شاء الله . فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وسمعتُه يقول ذلك ؛ قال-أي ابن تيمية- : « فلمّا أكثروا عليَّ قلتُ : لا تُكثروا ، كَتب الله تعالى في اللوح المحفوظ  أنهم منهزمون هذه الكَرّة ، وأن النصر لجيوش الإسلام..»}.انتهى من " المدارج". 


فماذا يقول أتباع ابن تيمية فيه  و هو يقسم بالله العظيم أن الله كتب في اللوح المحفوظ أن  النصر للمسلمين؟؟!  أَقرأَ هو اللوحَ المحفوظ و اطّلع على غيبه ؟!  أم ذلك جائز لابن تيمية، غير جائز لرسول الله صلى الله عليه و سلم ؟؟!!  سبحانك هذا بهتان عظيم !!  


و انظرْ إلى قول أحد جُهّالهم-و هو سليمان بن عبد الله آل الشيخ-  في "تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد"(ص263):


{ قلتُ: وقال البوصيري:


فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علمُ الروح والقلم .  فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرّس، و كلّ ذلك كفرٌ صريح.}اهـ  


                               فهذا الأحمق يكفّر شيخ إسلامه ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و هو لا يشعر!!!


� _ قال ابن كثير في تفسيرها: { هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، { لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ } [الأعراف: 187]، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر[الله] به علمتْه الملائكة الموكّلون بذلك ومَنْ شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه [الله] تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى، أو شقيا أو سعيدا ، علم الملائكة الموكلون بذلك، ومَنْ شاء الله من خلقه..}اهـ


� _ قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة": { حبيبة بنت خارجة بن زيد أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية، زوج أبي بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر وهي حامل بها فقال: ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى، فكان كذلك.} اهـ. و قال الحافظ ابن عبد البر في "الإستيعاب في معرفة الأصحاب":{ حبيبة بنت خارجة، زوجة أبي بكر الصديق، هي بنت خارجة التي قال فيها أبو بكر في مرضه الذي مات منه: إن ذا بطن بنت خارجة قد ألقي في خلدي أنها جارية فكانت كذلك جارية ولدت بعد موته فسمتها عائشة: أم كلثوم.}.اهـ





�_ انظر " مدارج السالكين " (2 : 505)  ، وما بعدها .و كتاب "الروح" لابن القيم أيضا حيث يقول مثلا (ص27):{ وهذا باب طويل جدا، فإن لم تسمح نفسُك بتصديقه وقلتَ هذه منامات وهي غير معصومة. فتأمّلْ من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا أو أخبره بمال دفنه أو حذّره من أمر يقع أو بشّره بأمر يوجد فوقع كما قال، أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر، أو أخبره بخصب أو جدب أو عدوّ أو نازلة أو مرض أو بغرض له فوقع كما أخبره، والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله، والناس مشتركون فيه وقد رأينا نحن وغيرنا من ذاك عجائب ..}اهـ و يقول في فصل"في الفرق بين الفراسة و الظن"منه(ص214-216): {..فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهّر وتصفّى وتنزه من الأدناس وقرُب من الله فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله ،فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه وكان تلقّيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه ،وأضاء له النور بقدْر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال:« ما تقرّب إليَّ عبدي بمثل ما افترضتُ عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبَّه فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»، فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطىء له فراسة ،فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، وليس هذا من علم الغيب[أي ليس صاحبه مستقلا بعلمه عن الله] بل علاّم الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صورا الحقائق فيه، وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور[.. فمن ذلك أن:] عمر[و هو على المنبر في المدينة] رأى ساريةَ[قائد الجيش] بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم فناداه: يا سارية الجبل![فسمع سارية نداء عمر من مسافة بعيدة جدا و انحاز بالجنود إلى الجبل فانتصر]، وقيل أن الشافعي ومحمد بن الحسن[صاحب أبي حنيفة] جلسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال محمد: أتفرّس أنه نجار فقال الشافعي: أتفرس أنه حداد، فسألاه فقال: كنت حدّادا وأنا اليوم أنجر، وكان بين زكريا النخشي وبين امرأة سبب[أي علاقة] قبل توبته فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الخيري فتفكّر في شأنها فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال: ألا تستحي؟!، وكان شاب يصحب الجنيد[سيد الصوفية رحمه الله] يتكلم على الخواطر فذُكر للجنيد فقال: إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له: اعتقدْ شيئا[أي فكّر في مسألة في نفسك] فقال له الجنيد: اعتقدت[أي فكرت] فقال الشاب: اعتقدتَ كذا وكذا فقال الجنيد: لا فقال فاعتقدْ ثانيا قال: اعتقدتُ فقال الشاب: اعتقدتَ كذا وكذا فقال الجنيد: لا قال: فاعتقدْ ثالثا قال: اعتقدتُ قال الشاب: هو كذا وكذا قال: لا، فقال الشاب: هذا عجب وأنت صدوق وأنا أعرف قلبي!، فقال الجنيد: صدقتَ في الأولى والثانية والثالثة لكن أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك. وقال أبو سعيد الخراز[أحد أولياء الصوفية الكبار]: دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا، فقلت في نفسي: مثل هذا كلّ[أي عالة] على الناس، فنظر إليّ وقال:" اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه"، قال: فاستغفرتُ في سرّي، فناداني وقال: " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ". وقال إبراهيم الخوّاص[من كبار الصوفية]: كنتُ في الجامع فأقبل شاب طيّب الرائحة حسن الوجه حسن الحرمة فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كره ذلك، فخرجتُ وخرج الشاب ثم رجع إليهم فقال: إيش[ماذا] قال الشيخ؟ فاحتشموه فألحّ عليهم فقالوا: قال إنك يهودي، فجاء فأكبّ على يديّ فأسلم، فقلت ما السبب؟ فقال: نجد في كتابنا أن الصدّيق لا تخطىء فراسته فقلت: أمتحن المسلمين فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صدّيق ففي هذه الطائفة[أي الصوفية] فلبّست عليكم فلمّا اطّلع هذا الشيخ عليّ و تفرّسني علمتُ أنه صدّيق .وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل عليه رجلٌ من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمّل محاسنها فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدُكم و أثر الزنا ظاهر على عينيه! فقلت :أَوحْيٌ بعد رسول الله؟! فقال عثمان: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة .    فهذا شأن الفراسة وهي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له وينفذ إلى العين فيرى مالا يراه غيره.}.اهـ


� _ و الرب و الإله  واحد عند جمهور العلماء ، لكن يختلفان من حيث الجهة ، فالله تعالى ربٌ من جهة أنه الخالق الرازق المعطي النافع المدبر للأمر و المصلح للخلائق، إذ الرب في اللغة هو المربي أي المصلح القائم على الأمر بالتدبير. و الله تعالى أيضا إلهٌ من جهة أنه يؤله له أي يُعبد و يُخضع له و يُنقاد له بسائر الطاعات و العبادات. و ليس هناك شيء هو رب و ليس بإله أو إله ليس ربا إلا في عقول المجانين. و التفريق بين توحيد الربوبية و توحيد الألوهية تفريقٌ محدث مبتدع لم ينطق به كتاب ولا سنة و لا صحابي و لا تابعي ، بل الكتاب و السنة تناقضه تمام المناقضة. و ابن تيمية الذي ابتدع هذا التفريق يزعم أن الأنبياء جاؤوا للدعوة إلى توحيد الألوهية لأن المشركين-عنده- كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية أي أنهم كانوا يعتقدون أن الرب واحد و هو الله وحده و لكن المعبودين كُثُر فيعبدون الله و يشركون معه غيره. هذا كلامه .  فنقول للرد عليه باختصار: 


  قال الله تعالى في "الأنعام 164": " قل أغير الله أبغي ربا و هو رب كل شيء". و هذا استفهام إنكاري يُفهم منه أن المشركين كانوا يبغون ربا بل أربابا أخرى غير الله تعالى فأمر الله نبيه أن ينكر عليهم ذلك ، و لم يقل: "قل أغير الله أبغي إله"، مع أن الواجب على طريقة ابن تيمية أن يقول ذلك، لأنهم يشركون مع الله آلهة أخرى يعبدونها لا أربابا مع ربهم الواحد، على زعمه. فكذّبه الله تعالى. و قال سبحانه : " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ". و عدم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا معناه-كما يقول المفسرون- أ لا يطيع بعضنا بعضا في التحريم والتحليل كما يطيع الله أي ألا يعبد بعضنا بعضا ، فجعل الله تلك العبادة اتخاذا لرب آخر ، و كان اللازم –على مذهب ابن تيمية- أن يقول: "و لا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله" لأن العبادة عنده تعني أنك اتخذت المعبود إله لا ربا. و القرآن يكذّب ذلك كما هو ظاهر.


 و قال تعالى : " اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ". و هذه من أعظم الآيات ردا عليه، إذ أن الله تعالى صرح أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا ، مع أنهم مأمورون ألاّ يعبدوا إلا إله ًواحدا ، فمعنى أنهم اتخذوهم أربابا هو أنهم عبدوهم و اتخذوهم آلهة ، فظهر أن اتخاذ الشيء ربّا يعني اتخاذه إله و العكس صحيح .و سبب نزول الآية يزيد الأمر وضوحا على وضوح و الحمد لله تعالى. فمن يقول-مثل ابن تيمية- أن عبادة شيء لا تعني اتخاذه ربا، فهو مصادم لنص الآية الكريمة مصادمة كاملة  صريحة.


و قال الله تعالى : " مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ".


 قال ابن كثير و غيره: " {ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً} أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير اللّه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب".اهـ . فالنهي عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعني النهي عن عبادتهم أي عن اتخاذهم آلهة و كذلك العكس . فكل رب هو إله معبود و كل إله معبود هو رب عند عابده ، إذ يستحيل أن تعبد شيئا و تتخذه إله و أنت لا تعتقد أنه رب مدبر نافع ضار يستحق العبادة ، و يستحيل أن تعتقد في شيء أنه رب مدبر نافع ضار ثم لا تعتقد أنه إله يُعبد ، فالتفريق بينهما مخالف للنقل والعقل ، لا ينطلي إلا على غافل لا يعي ما يقول.  


  و يقول الله تعالى: " يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ** مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ و َآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ".


فالآية تدل على أن سيدنا يوسف عليه السلام سمّى الآلهة التي يعبدها قومه: أربابا، و ذلك يعني أنه لا يفرّق بين اتخاذ الرب و اتخاذ الإله، فهو يعتبر قومه مشركين لأنهم عبدوا غير الله و بالتالي فقد جعلوهم آلهة أي أربابا متفرقة. إذن فعبادة غير الله تعالى تعني - عند يوسف عليه السلام- أنك اتخذت ذلك المعبود ربا و إلها في نفس الوقت . و هذا خلاف ما يزعم ابن تيمية من أن عبادة غير الله تعني اتخاذه إلها معبودا لا ربا.


    و قال الله تعالى: " فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ".  


قال الإمام القرطبي في التفسير: " قوله تعالى: "فذلكم الله ربكم الحق": أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، لا ما أشركتم معه.".اهـ    و قال الإمام الطبري:" يقول: فإذا كان الحقّ هو ذا, فادّعاؤكم غيره إلها و رَبّا هو الضلال والذهاب عن الحقّ لا شكّ فيه".اهـ


فالمعنى إذن أن الله هو ربكم الحق و أن ما سواه أرباب باطلة، فكيف تعتقدون ربوبية و ألوهية غيره معه ؟؟! و هذه إشارة إلى أن المشركين يعتبرون آلهتهم أربابا ، فردّ الله تعالى عليهم بأن الرب الحق هو الله وحده أما غيره فأرباب باطلة .


 و قال الله تعالى : " وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ".


فقد أخذ الله الميثاق على الناس بتوحيد الربوبية (ألست بربكم قالوا بلى) ، و لو كان الرسل إنما يدْعُون أقوامَهم لتوحيد الألوهية دون الربوبية لكان الأوْلى أن يأخذ الله العهد على الناس بتوحيد الألوهية الذي سيقع الإشراك فيه كما يزعم. و لكن الحق أن الألوهية والربوبية متلازمتان لا تفترقان ، فإذا أقرّوا بالربوبية فقد أقروا بالألوهية ضمنا و حتما و العكس صحيح بلا ريب .


و أوّل ما يُسأل عنه الإنسان في قبره : من ربك؟ ، و كان الأصح على طريقة ابن تيمية أن يُسأل: من إلهك؟ ، لأن توحيد الألوهية والعبادة هو الذي ضلّ فيه الناس -دون الربوبية- على زعمه. و لكن الحق أن السؤال عن الرب يستلزم السؤال عن الإله لأنهما متلازمان كما مر .و الدليل على تلازمهما – غير الآيات السابقة- قوله تعالى: " مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ". فقد جعل الله من نتائج تعدد الآلهة –فَرَضًا- أن كل إله سيذهب بمخلوقاته و سيحاول كل منهم قهر الآخر و العلو عليه . و هذه  الصفات و الأفعال[أي الخلق و الذهاب و القهر] إنما هي من صفات الأرباب إذ الرب هو الخالق المدبر القاهر المتكبر النافع الضار ، و الإلاه هو المعبود و المخضوع له ، فتبين من ذلك أن الله تعالى جعل الإله و الرب شيئا واحدا ، إذ لو كانا مختلفين غير متلازمين –كما يتوهم الوهابية الجاهلون – لكان الأوْلى أن يقول: " و ما كان معه من رب إذًا لذهب كل رب بما خلق  و لعلا بعضهم على بعض".  و لكن لما كانا لا ينفصلان و لا يفترقان جمع الله تعالى بينهما في الآية .فمعنى الآية: لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى لكانت موصوفة بصفات الربوبية[ كالخلق و القهر و غيرها، أي أربابا] فتذهب بمخلوقاتها و تتنازع فيما بينها و يقهر بعضها بعضا.  و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


   بهذا تسقط -بفضل الله تعالى- أوهام من يفرّق بين توحيد الربوبية و الألوهية، و يوحي إلى الجهلة أن المشركين عابدي الأصنام كانوا يوحّدون توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، و هذا من أسخف الأقوال و أوهنها ، و ما ذلك إلا لأنهم لا يجمعون بين آيات القرآن جميعها بل ينظرون إلى بعضها دون الأخرى فيقرؤون مثلا قول الله تعالى: " قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ". و أمثالها من الآيات فيحملونها على ظاهرها، فيجعلون المشركين موحّدين لا يعتقدون ربا نافعا ضارا مدبّرا لأمرهم غير الله تعالى!!، و ينسوْن عشرات الآيات التي ذكرنا شيئا منها و كقوله تعالى: "و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصرون".  قال ابن كثير في تفسيرها:" يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع اللّه، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة، وترزقهم.."اهـ.   فهم يعتقدون أن آلهتهم تجيرهم و تنصرهم و أن بيدها نصرهم و خذلانهم ، فهم إذن يعتقدون ربوبيتها. و قال تعالى حكاية عن عاد قوم هود : " إِن  نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ". فقد صرّحوا بأن آلهتهم بيدها الضر و السوء استقلالا ، و هذا من خصائص الربوبية. 


فكيف يقال-بعد ذلك- إن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تضر وتنفع و تنصر و تخذل بذاتها؟؟، و أنهم لا يعتقدون فيها صفات الربوبية ؟؟!! 


  كلمة أخيرة: لتقريب العلاقة بين الربوبية والألوهية نقول: هما متلازمان كما أن السطح و السقف متلازمان ، فإن الرب و الإله واحد كما أن السطح و السقف واحد؛ إذ السقف هو الجدار الأعلى للبيت من جهة أنه فوق ساكنيه، و السطح هو نفس ذلك الجدار الأعلى لكن من جهة الواقف عليه من فوق. فالجدار واحد و لكنه يسمّى باسمين من جهتين مختلفتين. كذلك الرب هو الموجود من جهة أنه مدبر خالق رازق مهيمن ، و الإله هو نفس ذلك الموجود لكن يسمّى إلها من جهة أنه يُؤلّه له أي يعبده مخلوقاته و يخضع له  عباده. فمن حيث أنه مدبر نافع ضار هو يسمى ربا، و من حيث أنه معبود يسمى إله. و لكن هذين المعنيين (الألوهية و الربوبية) متلازمان ، فلا يكون شيء ربا من غير أن يكون إلها ، و لا يكون إلها من غير أن يكون ربا. تماما كما أن الجدار لا يمكن أن يكون سقفا من غير أن يكون سطحا، و لا يمكن أن يكون سطحا من غير أن سقفا، فهما متلازمان لا يُعقل أن يفترقا إلا عند عقل معطوب و رأي كاسد منكوب.     

















   


   


�_ الحديث خرّجه البزار في مسنده و حسّنه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" و صحّحه الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" و الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري"، و كذلك صحّحه الحافظ السيوطي في "الخصائص" و الإمام مُلاّ علي قاري و الشهاب الخفاجي في شرحيهما على "الشفا" ، و غيرهم من الحفاظ .  


�_  الأحاديث  في حياة الأنبياء عامة، و حياة نبينا صلى الله عليه و سلم في قبره خاصة، كثيرة و هي صحيحة كما صرّح به الأئمة الحفاظ:كالبيهقي و  ابن حجر العسقلاني( انظر شرح الحديث 3185 في "فتح الباري") و السيوطي و غيرهم . قال الشيخ العلامة  المحدّث السيد عبد الله بن الصدّيق الغمّاري في "الرد المحكم المتين":{ وأنا أذكر هنا خلاصة وجيزة جامعة كتبها شقيقنا الحافظ المجتهد السيد أحمد محمد الصدّيق الغمّاري، قال حفظه الله:  الأنبياء أحياء في قبورهم، وأجسادهم لا تبلى، الإجماع منعقد على هذا كما حكاه غير واحد منهم ابن حزم والسخاوي في "المقاصد الحسنة" وغيرهما، للنصوص الصحيحة الصريحة والدلائل الكثيرة القاطعة، فمن أفتى بفناء أجسادهم فقد خرق الإجماع، وكذّب بما صح عن الله ورسوله. فقد ذكر الله تعالى في غير آية أن الشهداء أحياء في قبورهم، وأجمع المسلمون على أن الأنبياء أرفع درجة من الشهداء. وصحّ عن النبي -بطريق التواتر- أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن أجسادهم لا تبلى، و نصّ على التواتر: الكتاني والسيوطي في "إتحاف الأذكياء بحياة الأنبياء". وقد نصّ الإمام القرطبي على أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال، فموت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غُيّبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء *، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم. ويحقق ما ذكره هؤلاء الأئمة من تواتر الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء، أن حديث عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لأمته وَرَد من عشرين طريقاً، وحديث "إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" ورد من طرق كثيرة جمعها الحافظ المنذري في جزء مخصوص ذكره في اختصاره  لسنن أبي داود، وحديث الإسراء وإخباره صلى الله عليه وسلم فيه أنه رأى الأنبياء يصلّون، وغير ذلك مما هو صريح في حياتهم ورد من طرق أربعين صحابياً، ذكرهم الكتاني. ومنها حديث « مررتُ على موسى وهو قائم يصلي في قبره » أخرجه مسلم. وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء واجتماعه بهم [في الإسراء] كما تقدم وأنها متواترة وورد من ثلاثة طرق عند عبد الرزاق والطبراني..} اهـ     *_ و قدذكر ابن القيم كلام الإمام القرطبي عن حياة الأنبياء في كتابه "الروح" ص33(طبعة دار الجيل) مستشهدا به موافقا عليه.


� _ قال الترمذي:" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ".اهـ  و أخرجه الإمام  أحمد في مسنده 3/178(12856).


� _ قال الترمذي : {رجاله رجال الصحيح} اهـ .و حسّنه الحافظ السيوطي في "الجامع".


  وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد":{رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح }. ذكره المناوي في شرحه " الكبير"للجامع الصغير .و انظر بعد ذلك إلى أحد جُهّال الخوارج المعاصرين كيف يكفّر-ضمنا- أصحاب رسول الله الذين طلبوا الشفاعة منه صلى الله عليه و سلم حيث يقول في "تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد"(ص182):{.. فتأمّلْ ما في هذه الأبيات من الشرك:     [فذكر مظهر الشرك الأول والثاني ثم قال]:


 الثالث: سؤاله منه [أي طلبه من رسول الله] أن يشفع له، في قوله: "ولن يضيق رسول اللّه جاهك بي" البيت. وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند اللّه، وذلك هو الشرك، وأيضًا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن اللّه فلا معنى لطلبها من غيره، فإن اللّه تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لأن الشافع لا يشفع ابتداء..}.اهـ  





� _ انظر تصحيح أحاديث التوسل و الرد على من ضعّفها بهواه في: "رفع المنارة بأدلة التوسل و الزيارة" للعلامة المحدث الشيخ محمود سعيد.


� _ و انظر شرْحَه: "تحفة الذاكرين" للشوكاني حيث يجيز التوسل بالنبي و بالصالحين في الدعاء.


� _قال المحبّي في ترجمته في "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" : {علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة. وأحد صدور العلم، فرْد عصره، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات، وشهرتُه كافية عن الإطراء في وصفه.. ولد بهراة ورحل إلى مكة وتديرها وأخذ بها عن الأستاذ أبي الحسن البكري والسيد زكريا الحسيني والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا والشيخ عبد الله السندي والعلامة قطب الدين المكي وغيرهم. واشتهر ذكره وطار صيته وألف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة منها: شرحه على المشكاة في مجلدات وهو أكبرها وأجلها وشرح الشفاء وشرح الشمايل وشرح النخبة وشرح الشاطبية وشرح الجزرية ولخص من القاموس مواد وسماه الناموس وله الأثماء الجنية في أسماء الحنفية وشرح ثلاثيات البخاري ونزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيما الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى واعترض على الإمام مالك في إرسال اليد في الصلاة وألف في ذلك رسالة فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين وألف رسالة جواباً له في جميع ما قاله ورد عليه اعتراضاً.[...] وكانت وفاته بمكة في شوال سنة أربع عشرة وألف ودفن بالمعلاة ولما بلغ خبر وفاته علماء مصر صلّوا عليه بجامع الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر.} اهـ





� _ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" و "المعجم الصغير" و في "الدعاء" و صحّحه هو و البيهقي في "دلائل النبوة" و الهيثمي في "مجمع الزوائد" و المنذري في "الترغيب و الترهيب" و السيوطي في "الخصائص الكبرى" .و انظرْ الردّ المفحم على من اتّبع هواه وضعّف الحديث- لأنه يهدم عليهم شذوذاتهم- في "رفع المنارة بأدلة التوسل  والزيارة" للشيخ العلامة المحدث محمود سعيد. 


� _ قال ابن تيمية في (2/227) منه: { ولا يدخل في هذا الباب : ما يُروى من أن قوما سمعوا ردّ السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قبور غيره من الصالحين . وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك . فهذا كله حق ليس مما نحن فيه ، والأمر أجلّ من ذلك وأعظم..}. 





� _  أورد الحافظ ابن كثير القصة في" البداية والنهاية" ( 7 / 91 ، 92 ) ، عن الحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده إلى أبي صالح عن مالك . وقال ابن كثير : « وهذا إسناد صحيح » ( 7 / 92 ).


� _ هذا الأثر ضعيف السند و لكن العلماء ذكروه استئناسا به لا احتجاجا، إذ الأحاديث و الآثار الصحيحة الثابتة كافية و الحمد لله.


 و ممن ذكره  الحافظ  ابن كثير في تفسير الآية 64 من سورة النساء { .. و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } فقال: { يرشد تعالى العصاة و المذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: { لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا }.وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه "الشامل" الحكاية المشهورة عن العُتْبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:


يا خيرَ من دُفنَت بالقاع أعظُمُه ... فطاب منْ طيبهنّ القاعُ والأكَمُ ...


نَفْسي الفداءُ لقبرٍ أنت ساكنُه ...   فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ ...


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عُتْبي، إلحقْ الأعرابيّ فبشّره أن الله قد غفر له.  } .اهـ


و هذا دليل على أن الحافظ ابن كثير فهم أن الآية عامة و أن المجيء إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليس مخصوصا بحياته بل يشمل القدوم إلى قبره لطلب الدعاء و الشفاعة منه، و  إلا فما دخْل القصة في الآية لو كان ابن كثير لم   يُرد أن يُفهمنا أن استغفار الرسول لنا يكون في حياته و بعد موته صلى الله عليه و سلم؟؟!! 


و كذلك فهم جمهور المفسرين العموم من الآية و أنها شاملة لحياته و موته (أو حياته البرزخية) صلى الله عليه و سلم.


 


� _ قال الشيخ العيدروس في" النور السافر عن أخبار القرن العاشر" :{  في ليلة الجمعة سابع المحرم توفي العلامة الحافظ أحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن عبد الملك بن أحمد بن حسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي بالقاهرة،و صُلّي عليه بعد صلاة الجمعة بجامع الأزهر، ودفن بالمدرسة العينية جوار منزله. ذكره السخاوي في ضوئه، و أن مولده ثاني عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين بمصر[...]وارتفع شأنه بعد ذلك فأُعطي السعد في قلمه وكلمه وصنّف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته ومن أجلّها شرحه على صحيح البخاري-إرشاد الساري- مزجاً في عشرة أسفار كبار لعلّه أحسن شروحه وأجمعها و ألخصها. ومنها "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" وهو كتاب جليل المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه... وبالجملة فإنه كان إماماً حافظاً متقناً جليل القدر حَسَن التقرير والتحرير لطيف الإشارة بليغ العبارة حَسَن الجمع والتأليف لطيف الترتيب والترصيف. كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره.}.اهـ





� _ ترجم له الحافظ السيوطي في "طبقات الحفاظ" قال  :{ هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض.


 العلامة عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ.ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. أجاز له أبو علي الغساني. 


 وتفقه وصنّف التصانيف التي سارت بها الركبان كـ"الشفا" و "طبقات المالكية" و "شرح مسلم" و "المشارق في الغريب" و "شرح حديث أم زرع" و"التاريخ" وغير ذلك.


و بعُد صيته وكان إمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم.


وولي قضاء سبتة ثم غرناطة. مات ليلة الجمعة سنة أربع وأربعين وخمسمائة بمراكش.".اهـ





� _ قال العلامة الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية) عن هذه القصة: »الحكاية المذكورة رواها أبو الحسن على بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به بل قيل إنه صحيح « اهـ من (نصرة الإمام السبكي) ص 61 . وقال العلامة ابن حجر في (الجوهر المنظم) عن هذه القصة أيضاً: »وقد جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه « ا.هـ انظر (نصرة الإمام السبكي) ص 195. وذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي هذه القصة في (شفاء السقام) نقلا عن القاضي عياض ثم قال: »وقد ذكر القاضي عياض إسنادها وهو إسناد جيد « ا.هـ ص 129 . ويقول الإمام المحدث محمد زاهد الكوثري عن هذه القصة في رسالته (مَحْق التقوّل في مسألة التوسل): »وأما قول مالك لأبي جعفر المذكور فهو ما أخرجه القاضي عياض في (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) بسند جيد « اهـ (انظر مقالات الكوثري ص 392 ). وذهب الحافظ السيد عبد الله الغماري إلى أن في إسناد هذه القصة ضعفا لكنه لا يسقطها عن درجة الاحتجاج فقال في كتابه (الرد المحكم المتين): »فهذه الحكاية عن الإمام مالك صريحة في جواز التوسل بل استحبابه، وهي وإن كانت ضعيفة الإسناد- وادعاء ابن تيمية كذبها مردود عليه ولا كرامة – فقد تلقاها أهل المذهب بالقبول و عملوا بمقتضاها، وناهيك بالقاضي عياض حيث استدل بها ولم يعقبها بما يخالفها. ولهذا لا يُحفظ عن أحد من المالكية قولٌ بمنع التوسل بالنبي ( أو كراهته بل كلهم متفقون على جوازه واستحبابه «  ا.هـ ص 95.


� _ ترجم له الحافظ السيوطي في "طبقات الحفاظ" قال : " السبكي..الإمام الفقيه المحدّث الحافظ المفسر الأصولي النحوي اللغوي الأديب المجتهد، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم.


شيخ الإسلام  إمام العصر . ولد في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة.


وأخذ الفقه عن ابن الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطي والقراءات عن التقي الصائغ والأصلين والمعقول عن العلاء الباجي والخلاف والمنطق عن السيف البغدادي والنحو عن أبي حيان والتصوف عن التاج بن عطاء.وسمع من ابن الصواف وعدة.  


وأقبل على التصنيف و الفتيا وصنّف أكثر من مائة وخمسين مصنفاً، وتصانيفه تدل على تبحره في الحديث وغيره وسعة باعه في العلوم، وتخرّج به فضلاء العصر و ولي قضاء الشام بوفاة الجلال القزويني وخرّج له الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أيبك الدمياطي.


ولما توفي المزّي عُيّنت مشيخة دار الحديث الأشرفية للذهبي فقيل: إن شرط واقفها أن يكون الشيخ أشعري العقيدة، والذهبي متكلََّم فيه، فوليها السبكي.


قال ولده [الإمام التاج السبكي]: والذي نراه أنه ما دخلها أعلم منه ولا أحفظ من المزّي ولا أورع من النووي وابن الصلاح، قال: وليس بعد الذهبي والمزي أحفظ منه. توفي بمصر سنة ست وخمسين وسبعمائة.".اهـ


 �_ للوقوف على جملة من هذه الأخبار ، ينظر " مصباح الظلام " لابن النعمان المراكشي رحمه الله تعالى .


� _ قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص305)   : { (باب ما يقوله إذا خدرت رجله)- روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال : " كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله ، فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فكأنما نشط من عقال ".


وروينا فيه عن مجاهد قال : " خدرت رِجْل رَجُل عند ابن عباس ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : محمد (صلى الله عليه وسلم) فذهب خدره .}.اهـ  


� _ قال ابن تيمية في كتابه "الكلم الطيب" (بتحقيق الألباني) ص 173 : { فصل: ( في الرٍّجْل إذا خدرت ): عن الهيثم بن حنش قال : 


 كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك فقال : يا محمد؛ فكأنما نشط من عقال.}.اهـ 


�_ قال الإمام البخاري في "الأدب المفرد": { باب  ( ما يقول الرجل إذا خدرت رجله ) ؛ حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن سعد قال : خدرت رِجْل [عبد الله] ابن عمر ، فقال له رجل : اذْكُر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد }.اهـ 


 و على افتراض أن الأثر ضعيف، فقد نقله الإمام البخاري –و هو من أئمة السلف- في كتابه هذا –و هو كتاب أذكار و دعوات- داعيا الناس إلى العمل به، و لم يقُل أن هذا شرك و لا بدعة؛ فهل كان يجهل الشرك ؟!! أم كان يدعو إلى الشرك ؟!! .. نعوذ بالله من الخذلان!!


�_ قال ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" في باب (ذكر مسيلمة و أهل اليمامة): {..  وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه، فعرف خالدٌ[بن الوليد] أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة، ولم تحفل بنو حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالد ودعا إلى البراز، ونادى بشعارهم، وكان شعارهم: يا محمداه! فلم يبرز إليه أحدٌ إلا قتله. ودارت رحا المسلمين، ودعا خالد مسيلمة فأجابه..}.اﻫ و قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (6/357): {وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم، وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز، وقال: أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، ثم نادى بشعار المسلمين - وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه !- وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله، ولا يدنو منه شئ إلا أكله..}.اهـ


و قال ابن الأثير في باب (ذكر غزو الترك) من "الكامل": {فأصبح وسار وقد ازداد القصر تحصيناً بالماء الذي أجراه الترك، فلما صار بينه وبين الترك نصف فرسخ نزل وقد أجمع على بيانهم، فلما أتى أَمَرَ أصحابه بالصبر وحثهم عليه وقال: ليكن شعاركم يا محمد، ولا تتبعوا مولياً، وعليكم بالدواب فاعقروها، فإنها إذا عقرت كانت أشد عليهم منكم، وليست بكم قلة، فإن سبعمائة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنوه وإن كثر أهله. وجعل على ميممنته كثيراً الدبوسي، وعلى ميسرته ثابت قطنة، وهو من الأزد، فلما دنوا منهم كبّروا، وذلك في السَّحَر، وثار الترك وخالطهم المسلمون فعقروا الدواب، وترجّل المسيب في رجال معه فقاتلوا قتالاً شديداً، وانقطعت يمين البختري المرائي، فأخذ السيف بشماله فقطعت، فجعل يذب بيديه حتى استشهد. وضرب ثابت قطنة عظيماً من عظماء الترك فقتله، وانهزمت الترك.}اهـ





� _ قال الواقدي في "فتوح الشام" في أخبار غزوة اليرموك :{ قال عبد الرحمن بن الحميدي الجمحي: كنت ممن حمل مع خالد[بن الوليد]  فوالله لقد انكشفت الروم بين أيدينا وولّت كما تولي الغنم بين يدي الأسد، وتبعهم المسلمون وكانت الحملة على ميمنة الروم فانكشفوا انكشافاً قبيحاً، وأما المسلسلة فما برحوا من مواضعهم وكانوا يرمون بالسهام وهم حماة القوم.قال عبد الرحمن: وكان خالد أمامنا في حملته ونحن من ورائه، وكان شعارنا: يا محمد يا منصور أمتك أمتك! ، فلم يزل خالد في حملته ونحن من ورائه حتى وصل إلى الديرجان..}.اهـ


و قال في "فتوح الشام" أيضا في باب (فتح مدينة حلب): {قال مسعود بن عون: فللّه درّ كندة يومئذ لقد قاتلوا قتالاً شديداً وأبلوا بلاء حسناً و وهبوا أنفسهم لله تعالى حتى قتل منهم ذلك اليوم مائة رجل في مقام واحد، وعمل أهل الكمين عملاً عظيماً وكعب بن ضمرة قلق على المسلمين فجاهد عنهم وهو يجول بالراية وينادي: يا محمد يا محمد! يا نصر الله  انزل!، معاشر المسلمين اثبتوا إنما هي ساعة ويأتي النصر وأنتم الأعلون، فاجتمع المسلمون عليه والجراح فيهم فاشية، وقتل من المسلمين مائة وسبعون رجلاً من الأعيان: منهم عباد بن عاصم النخعي وزفر بن أم راضي وحازم بن شهاب المقري وسهل بن أشيم ورفاعة بن محصن وغانم بن برد، وسهيل بن مفلج وكان ممن شهد يوم السلاسل وتبوك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد قتال اليمامة مع خالد بن الوليد.}.اهـ





� _ قال ابن الجوزي في "المنتظم" في باب (ذكر خلافة الرشيد): {أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الزينبي قال: حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني علي بن البربري قال: حدثني أبي وكان أول من سكن طرسوس حين بناها أبو سليم، وكان شيخاً قديماً قال: كان يغازينا من الشام ثلاثة أخوة فرسان شجعان، وكانوا لا يخالطون العسكر، وكانوا يسيرون وحدهم، وينزلون كذلك، فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كفوا، فغزوا مرة، فلقيهم الطاغية في جمع كثير، فقاتلوا المسلمين فقتلوا وأسروا، فقال بعضهم لبعض: قد ترون ما نزل بالمسلمين، وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا ونقاتل فتقدموا، وقالوا لمن بقي من المسلمين: كونوا وراء ظهورنا وخلوا بيننا وبين القتال نكفيكم إن شاء الله تعالى. فقاتلوا فقهروا الروم، فقال ملك الروم لمن معه من البطارقة: من جاءني برجل من هؤلاء قدمته وبطرقته. فألقت الروم أنفسها عليهم فأخذوهم أسرى، لم يصب رجل منهم كلم، فقال ملك الروم: لا غنيمة ولا فتح أعظم من أخذ هؤلاء. فرحل بهم حتى نزل بهم القسطنطينية، فعرض عليهم النصرانية وقال: إني أجعل فيكم المُلك وأزواجكم بناتي. فأبوْا عليه ونادوا: يا محمداه، فقال الملك: ما يقولون؟ قالوا: ينادون نبيهم، فقال لهم: إن أنتم أجبتموني و إلا أغليت قدوراً ثلاثة فيها الزيت، حتى إذا بلغت أناها ألقيت كل واحد منهم في قدر. فأبوا، فأمر بثلاث قدور فنصبت، ثم صب فيها الزيت، ثم أمر أن يوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم على تلك القدور، ويدعوهم إلى النصرانية، وعلى أن يزوجهم بناته، ويجعل الملك فيهم، فيأبون أن يجيبوه، وأقاموا على الإسلام، فنادى الأكبر، ودعاه إلى دينه فأبى، فناشده وقال: إني ملقيك في هذه القِدْر. فأبى فألقاه في قدر منها، فما هو إلا أن سقط فيها، فارتفعت عظامه تلوح، ثم فعل بالثاني مثل ذلك، فلما رأى صبرهم على ما فعل بهم، وحفظهم لدينهم، ندم الملك وقال: فعلت هذا بقوم لم أر أشجع منهم، فأمر بالصغير فأدني منه فجعل يفتنه عن دينه بكل أمر فيأبى..."}.اهـ





� _ قال ابن منظور في "مختصر تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر" في باب (سعيد بن عبد الله بن دينار): {قال خالد بن معدان:


استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر، فلما قدم عمر بن الخطاب حمص قال: يا أهل حمص، كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه وكان يقال لأهل حمص: الكويفة الصغرى لشكايتهم العمال قالوا: نشكو أربعاً: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، قال: أعظم بها! قال: وماذا؟ قال: لا يجيب أحداً بليل. قال: وعظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: وعظيمة! وماذا؟ قالوا: يغبط الغبطة بين الأيام. يعني: تأخذه موته.


قال: فجمع عمر بينهم وبينه وقال: اللهم، لا تفيل رأيي فيه اليوم، ما تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: والله إن كنت لأكره ذكره، ليس لأهلي خادم، فأعجن عجيني، ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ، ثم أخرج إليهم. فقال: ما تشكو منه؟ قالوا: لا يجيب أحداً بالليل. قال: ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكره، إني جعلت النهار لهم، وجعلت الليل لله عز وجل. قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يوماً في الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي، ولا لي ثياب أبدلها، فأجلس حتى يجف، ثم أدلكها، ثم أخرج إليهم من آخر النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغبط الغبطة بين الأيام. قال: ما تقول؟ قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة، وقد بضعت قريش لحمه، ثم حملوه على جذعة فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وأن محمداً يشيك بشوكة، ثم نادى: يا محمد. فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال، وأنا مشرك لا أومن بالله العظيم، إلا ظننت أن الله تعالى لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً. قال: فتصيبني تلك الغنطة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي، فبعث إليه بألف دينار، فقال: استعن بها على أمرك.}.اهـ   . وهو ضعيف السند لأن فيه الهيثم بن عدي: ضعيف جدا.و لكن تؤيده الآثار التي نقلناها و فيها أن شعار الصحابة في الجهاد كان : "يا محمداه".


� _ وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري"(2/495): {و إسناد حديث أنس- و إن كان فيه ضعف- لكنه يصلح للمتابعة.}.اهـ 


و رواه ابن هشام في السيرة(1/281)قال:{و حدّثني من أثق به..} فذكره.


� _ انظر "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر العسقلاني عند ترجمته رضي الله عنه.


و قال ابن كثير في "السيرة النبوية"  :{.. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان الشامي، حدثنا على ابن منصور الانباري، عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصى، عن محمد بن كعب القرظى، قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ مر به رجل، فقيل، يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار ؟ قال: ومن هذا ؟ قالوا: هذا سواد بن قارب، الذى أتاه رئيّه[أي جنيّه] بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.


قال: فأرسل إليه عمر فقال له: أنت سواد بن قارب ؟ قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟ قال: فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين.فقال عمر: يا سبحان الله ! ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، فأخبرني ما أنبأك رئيّك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتانى رئيّي فضربني برجله وقال: قُم يا سواد بن قارب، واسمعْ مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته.


ثم أنشأ يقول:             عجبت للجن و تطلابها * و شدها العيس بأقتابها 


                        تهوى إلى مكة تبغي الهدى * ما صادق الجن ككذابها 


                     فارحل إلى الصفوة من هاشم * ليس قدامها كأذنابها


قال: قلت دعْني أنام فإني أمسيت ناعسا.


قال: فلما كانت الليلة الثانية [و الثالثة مثلها].. 


قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله قلبي، فرحّلت ناقتي، ثم أتيت المدينة - يعنى مكة - فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فدنوت فقلت: اسمعْ مقالتي يا رسول الله.قال: هات. فأنشأت أقول:  


أتاني نجيّي بعد هدْء ورقدة     *   و لم  يك فيما قد بلوت بكاذب


ثلاث ليال قوله كل ليلة        *       أتاك رسول من لؤي بن غالب


فأشهد أن الله لا شئ غيره    *     وأنك مأمون على كل غائب


وأنك أدنى المرسلين وسيلة ً        *      إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب


و كنْ  لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة * سواك بِمُغنٍ عن سواد بن قارب


قال: ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمقالتي فرحا شديدا، حتى رُئي الفرح في وجوههم.


قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد كنت أشتهى أن أسمع هذا الحديث منك، فهل يأتيك رئيك اليوم.


قال: أما منذ قرأت القرآن فلا، ونعم العوض كتاب الله من الجن.[...] قال ابن كثير:وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاري.[..] ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن، عن الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي، عن عباد بن عبد الصمد، عن سعيد بن جبير به. و رواه أيضا من طريق محمد بن البراء، عن أبى بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن البراء.[..و كذلك رواه] الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي جمعه في هواتف الجان..}اهـ..و ابن سيد الناس في "عيون الأثر" (1/100).و صاحب "الروض الأنف"(1/364)،و الحافظ البيهقي في "دلائل النبوة"(1/131)و الأصبهاني في "دلائل النبوة".و غيرهم.














 


� _ هم شيعة اليوم.


�_ و نحوه ما رواه الإمام ابن دحية الأندلسي بسنده في كتابه : " الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات " ص 384 إلى مسنِد هراة الشيخ أبو عمر عبد الواحد المليحي قال :{ دخلت على الحاكم أبى عمرو حفيد الحسن بن سفيان النسوي بنيسابور وكان معه شيخ يقال له : علان . فقال له الحاكم : اقصُصْ حديثك على هذا – عناني – ، فقال : كنت في بلد الري ، وكنت أذكر فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فأنهى ذلك إلى الصاحب ، فأمر بأخذي ففررت منه إلى جرجان ، وكنت يوماً في سوقها إذا أنا بقوم جاؤوني وشدّوني إلى حمارة فحُملت إلى الري . فلما أدخلت ثَمَّ ، أمر الصاحب بقطع لساني ، فقطع ذاك ، وكنت على حالة من الألم وضيق الصدر .فلما أن دخل الليل ، رأيت فيما يرى النائم رسولَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ، فقالا : يا رسول الله ، هذا أصيب فينا  . فدعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونفث في فمي ، فانتبهت وليس بي شيء من الوجع ، و رد علي الكلام ، وخرجت من ولايته إلى همذان وكانوا أهل سُنة ، فقصصت عليهم قصتي وظهر لي هناك قبول ، وكنت ثَمَّ مدة أنشر من فضائل الشيخين .قال عبد الواحد : ففتح لنا علان فاه فما رأينا فيه لساناً ، شاهدناه على ذلك وكان يكلمنا بكلام فصيح كما يتكلم ذو اللسان }. انتهى منه .


وأورد الإمام ابن النعمان المراكشي المتوفي سنة 683 هـ كثيراً من هذه القصص-بأسانيدها- في كتابه " مصباح الظلام " وكذا الإمام ابن أبى الدنيا في كتابه " مجابي الدعوة " و غيرهما .


� _ الإمام نافع المدني الذي تُنسب إليه قراءة نافع ، والذي يروي عنه قالون و ورش.رحمهم الله تعالى.


� _ مجموع الفتاوى: (جزء العقيدة / الفصل 14).


�_ الحديث ضعيف الإسناد ، فيه ابن لهيعة  .


� _ فالموحّد –إذا نَسَب الإغاثة إلى الحي أو الميت من المخلوقين- فإنما مراده أن الله تعالى هو المغيث حقيقةً و استقلالا ، و المخلوق مغيث مجازا حيث جعله الله تعالى سببا في الإغاثة فأجْراها على يده لا غير. فلا معنى لتكفير المسلمين-علماء و عوام- حين يقولون إن النبي صلى الله عليه و سلم يُغيث المستغيثين به، إذ مقصودهم نفسُ ما قاله ابن تيمية هنا بنصه: " لا مغيث و لا غياث على الإطلاق إلا الله ، وأن كل غَوْث فمِن عنده ، وإن جعل ذلك على يد غيره ، فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً ". فافْهمْ ذلك حتى لا تسقط في أعراض المسلمين الموحّدين و لا تكفّر الأئمة و العلماء المجتهدين ، فيحقّ عليك قول النبي صلى الله عليه و سلم فيما أخرجه الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد":{ عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« ما من مسلميْن إلا و بينهما ستر من الله، فإذا قال أحدهما لصاحبه هُجراً[أي كلاما سيئا] هتك ستره، وإذا قال: يا كافر، فقد كفر أحدُهما». رواه الطبراني و البزار باختصار وفيه يزيد بن أبي زياد وحديثه حسن وفيه خلاف، وبقية رجال البزار ثقات. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». رواه أحمد و البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فهو كقتله»، رواه البزار ورجاله ثقات.}اهـ و قال العجلوني في "كشف الخفاء":{ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما».رواه البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة.}.اهـ و قال المتقي الهندي في "كنز العمال":{ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أيما رجل مسلم كفّر رجلا مسلما ، فإن كان كافرا، و إلا كان هو الكافر.».(أبو داود عن ابن عمر). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« كفّوا عن أهل لا إله إلا الله ، لا تكفّروهم بذنب ، فمن أكفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب.».(الطبراني عن ابن عمر)،و قال صلى الله عليه و سلم:« أيما امرئ قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، و إلا رجعت عليه».(رواه مسلم و الترمذي عن ابن عمر)،


و قال صلى الله عليه و سلم:« ما شهد رجل على رجل بكفر إلا باء بها أحدهما ، إن كان كافرا فهو كما قال ، و إن لم يكن كافرا ، فقد كفر بتكفيره إياه ».


(الخرائطي في مكارم الأخلاق و الديلمي وابن النجار عن أبي سعيد).}اهـ 


 ثم انظر إلى أولئك الخوارج كيف يستسهلون تكفير المسلمين بأئمتهم وعلمائهم و عوامّهم ، فقد لبّس عليهم الشيطان و زيّن لهم أعمالهم فأظهر لهم تكفير المسلمين و استحلال دمائهم في مظهر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و المحافظة على التوحيد!! 











�_ تقدّم ذكر هذه العبارة ، و يفعل هؤلاء الخوارج من ترديد عبارات توافق هواهم من كلام ابن تيمية ولا يذكرون عنه العبارات التي توافق جماهير الأئمة أو التي فيها صدٌّ عن التكفير و التبديع.


� _ ترجم له ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" فقال:{ هو " عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي الفقيه، الزاهد الِإمام، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام... وقال عمرو بن الحاجب الحافظ في معجمه: هو إمام الأئمة، و مفتي الأمة... وقال أبو شامة: كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة المسلمين، وعَلَماً من أعلام الدين في العلم والعمل... قال الضياء: كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره، إماماً في علم الحديث ومشكلاته، إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه..}.اهـ


� _ قال ابن تيمية عن الموفق بن قدامة -كما نقله ابن رجب وابن العماد الحنبلي في "الشذرات"- :(( ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفّق)). وقال الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى : رأيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في النوم فقال : (ما قصّر صاحبك الموفّق في شرح " الخرقي") . وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله : (( ما رأيت في الإسلام مثل " المغني " للموفّق في جودته وتحقيق ما فيه)) .


� _(المغني لابن قدامة: ج3 ص556) . 


� _ (الشرح الكبير ج3 ص495) و فيه نفس الكلام السابق الذي نقلناه من "المغني".  وهذا " الشرح الكبير " نحو خمسة عشر مجلداً ، نقل منه ابن عبد الوهاب في " مختصره " الذي في الفقه ، وهو أيضاً من مشايخ شيوخ ابن تيمية .و هذا غير الموفق بن قدامة صاحب "المغني". قال الحافظ الذهبي : (رأيت بخط ابن تيمية [ يقول عن صاحب الشرح الكبير] ما نصه  : " توفي سيد أهل الإسلام في زمانه ، و قطب فلك الأيام في أوانه ، وحيد الزمان حقاً حقاً ، و فريد العصر صدقاً صدقا ، الجامع لأنواع المحاسن والمعالي ، البريء عن جميع النقائص والمساوي ، حتى إن كان المتعنت ليطلب له عيباً  فيعوزه ..." )اهـ، ذكره ابن العماد في " الشذرات " .


� _ قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة": { محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيه الحنبلي شمس الدين ولد في حدود سنة عشر .وقال الذهبي: سنة بضع وسبعمائة وقيل سنة 712. وسمع من عيسى المطعم وجماعة. و اشتغل في الفقه وبرع فيه إلى الغاية. وصاهر القاضي جمال الدين المرداوي وناب عنه في الحكم. و صنّف "الفروع" في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية و أورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء. قال ابن كثير: كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع. وله على كتاب "المقنع" شرح في نحو ثلاثين مجلدة. وعلّق على "المنتقى" للمجد ابن تيمية.وقال ابن سند:كان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة مشكور السيرة في الأحكام. وقد درّس في أماكن. ذكره الذهبي في معجمه، ومات في رجب سنة 763.} اهـ


و جاء في "موسوعة الأعلام": { محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله. أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في ييت المقدس وتوفى بصالحية دمشق من مؤلفاته كتاب "الفروع" والنكت و الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية وغيرها.} اهـ


� _ "المستوعب": كتاب مشهور في الفقه الحنبلي لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري؛ قال عنه ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة": (الفقيه الفرضي، أبو عبد الله ويلقب نصير الدين،.. ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة بسامرا.. وبرع في الفقه والفرائض. وصنّف فيها تصانيف مشهورة، منها: كتاب " المستوعب في الفقه " وكتاب " الفروق " وكتاب " البستان " في الفرائض. وولي القضاء بسامرا، وأعمالها مدة. ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد.. قال ابن النجار: كان شيخاً جليلاً، فاضلاً نبيلاً، حسن المعرفة بالمذهب والخلاف، له مصنفات فيهما حسنة،.. و في كتابيه " المستوعب " و " الفروق " فوائد جليلة، ومسائل غريبة..)).اهـ 


� _قال عنه الإمام السيوطي في "طبقات الحفاظ":{ ابن عبد الهادي.  الإمام الأوحد المحدّث الحافظ الحاذق الفقيه البارع المقرئ النحوي اللغوي ذو الفنون شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي.


 وقال ابن كثير: كان حافظاً علاّمة ناقداً، حصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ ولا الكبار، وبرع في الفنون وكان جبلا في العلل والطرق والرجال، حسن الفهم جداً،صحيح الذهن. قال المزّي: ما لقيته إلا واستفدت منه، وكذا قال الذهبي أيضاً...}.اهـ


و ترجم له ابن رجب في "ذيل الطبقات" فقال: {محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي الأصل، ثم الصالحي، ثم المقرئ؛ الفقيه المحدّث، الحافظ الناقد، النحوي المتفنن، شمس الدين أبو عبد الله بن العماد أبي العباس: ولد في رجب سنة أربع وسبعمائة... وعُني بالحديث وفنونه، ومعرفة الرجال والعلل وبرع في ذلك. وتفقه في المذهب وأفتى. وقرأ الأصلين والعربية، وبرع فيها. ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة. وقرأ عليه قطعة من "الأربعين في أصول الدين" للرازي. و قرأ الفقه على الشيخ مجد الدين الحراني، ولازم أبا الحجاج المزي الحافظ، حتى برع عليه في الرجال، وأخذ عن الذهبي وغيره. وقد ذكره الذهبي في "طبقات الحفاظ"فقال: ( ولد سنة خمس - أو ست – وسبعمائة واعتنى بالرجال والعلل، وبرع وجمع، وتصدى للإفادة والاشتغال في القراءة والحديث، والفقه والأصلين، والنحو. وله توسع في العلوم وذهن سيال).اهـ


�_ ترجم له ابن رجب في "ذيل الطبقات" فقال: { أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن محمود بن شبيب بن غياث بن سابق بن


 وثاب النمري الحراني، الفقيه الأصولي، القاضي نجم الدين، أبو عبد الله بن أبي الثناء، نزيل القاهرة، وصاحب التصانيف. ولد سنة ثلاث وستمائة بحران


وتفقه على الناصحين الحرانيين: ابن أبىِ الفهم، وابن جميع. وأخذ عن الخطيب فخر الدين، وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين، وبحث معه كثيراً. و برع في الفقه، وانتهت إليه معرفة المذهب، و دقائقه وغوامضه. وكان عارفاً بالأصلين والخلاف والأدب. وصنّف تصانيف كثيرة. منها " الرعاية الصغرى " في الفقه، و " الرعاية الكبرى " ..} اهـ


� _ انظر ترجمته السابقة، و نزيد قول الحافظ الذهبي عنه  في "العبر في أخبار من غبر":  { وفيه مات بالصالحية: القاضي الإمام  العالم  العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحنبلي عن إحدى وخمسين سنة. أفتى، ودرّس، وناظر، وصنّف، وأفاد، وناب في الحكم عن حموه قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، فشكرت سيرته وأحكامه. وكان ذا حظٍ من زهد، وتعفف، وصيانة، و ورع ثخين، ودين متين. حدث عن عيسى المطعم وغيره.} اهـ


� _  ترجم له ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" فقال: { عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله بن عبد الله الجيلي


ثم البغدادي، الزاهد: شيخ العصر، و قدوة العارفين، وسلطان المشايخ، وسيد أهل الطريقة في وقته، محيي الدين أبو محمد، صاحب المقامات والكرامات، والعلوم والمعارف، والأحوال المشهورة. ولد سنة تسعين وأربعمائة - أو سنة إحدى وتسعين - بكيلان.


 قال ابن الجوزي: كانت هذه المدرسة لطيفة، ففُوضت إلى عبد القادر، فتكلم على الناس بلسان الوعظ، وظهر له صيت بالزهد. وكان له سمت وصمت، وضاقت المدرسة بالناس.  وذكره ابن السمعاني فقال: إمام  الحنابلة و شيخهم في  عصره، فقيه صالح، ديّن خيّر، كثير الذكر، دائم الفكر. سريع الدمعة، كتبت عنه .قلت: ظهر الشيخ عبد القادر للناس، وجلس للوعظ بعد العشرين وخمسمائة وحصل له القبول التام من الناس، واعتقدوا ديانته وصلاحه، وانتفعوا به وبكلامه ووعظه، وانتصر أهل السنة بظهوره، واشتهرت أحواله، وأقواله وكراماته ومكاشفاته و  هابه الملوك فمن دونهم.


قال الشيخ موفق الدين بن قدامة صاحب "المغني": (لم أسمع عن أحد يُحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد القادر، ولا رأيت أحدًا يُعظَّم من أجل الدين أكثر منه). وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام- شيخ الشافعية- أنه لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبد القادر، فإن كراماته نقلت بالتواتر.[..] ومن أحسن ما في هذا الكتاب[كتاب الشطنوفي في مناقب الشيخ عبد القادر] ما ذكره المصنف عن قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن الشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي، قال: سمعت شيخنا الشيخ موفق الدين بن قدامة يقول: (دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة، فإذا الشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علمًا وعملاً ومالاً واستفتاء. وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم، والصبر على المشتغلين، وسعة الصدر. وكان ملْء العين، وجمع الله فيه أوصافًا جميلة، وأحوالاً عزيزة، وما رأيت بعده مثله..}.اهـ      


 و ذكره  ابن تيمية   في فصل: (َسُئِلَ عمَّن يَقُول: الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق) من كتاب التصوف من "مجموع الفتاوى" فقال: {.. وكلام الشيخ عبد القادر- قدس اللّه روحه- كثيرًا ما يقع في هذا المقام؛ فإنه يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها، حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس، وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقًا ، ومن حصل هذا وتصرف بالأمر الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق..}اهـ


و في (فَصْـــل في شرح طريق الشيخ عبد القادر وشيخه الدباس) من "مجموع الفناوى" أيضا  قال: { فأمْر الشيخ عبد القادر و شيخه حماد الدباس وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة ـ رضي اللّه عنهم ـ‏:‏ بأنه لا يريد السالك مرادًا قط، وأنه لا يريد مع إرادة اللّه ـ عز وجل ـ سواها، بل يجرى فعله فيه، فيكون هو مراد الحق..} اهـ














� _ لكنه رجع فذمّه حين استشهد العلماء بشعره!! فقد قال ابن تيمية في "الردّ على البكري" (2/ 479 )  :{ .. هذا[أي الاستغاثة بالنبي] ما علمتُه يُنقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحي الصرصري ففي شعره قطعةٌ منه، والشيخ محمد بن النعمان في كتابه "مصباح الظلام في المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام"، وهؤلاء لهم صلاح  و دين، لكن ليسو  من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام، ومعرفة الحلال والحرام. وليس لهم دليل شرعي، ولا نقل عن عالم مرضيّ، بل عادة جروْا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث شيخه في الشدائد.} اهـ .


انظُرْ – أوّلا- كيف أنه لم  يكفّرْهما، بل وصفهما بالصلاح والدين، و لو عُرض كلامُهما على أحد الخوارج الوهابيين لحكم عليهما بالردّة و الكفر و الشرك و المحادّة لله و رسوله!! و بكل أوصاف الزيغ و الضلال ، و لرأيتهم يتنافسون في ذلك؛ أ يّهم يملأ  كفة سيئاته بأكثر الألفاظ بشاعة و فظاظة و قبحا!! نعوذ بالله من حال أهل الضلال . ===


== و انظر إليه – ثانيا- يزعم أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه و سلم في شعر الإمام الصرصري تمثّل "قطعة منه" أي قليلا منه، مع أن أغلب شعره بل كله استغاثات و توسلات!!  ( انظر كلام الحفّاظ و ديوانه في "ذيل مرآة الزمان" لليونيني)، و اقرأْ  كلام العلماء في الإمام الصرصري-خاصة- و علمه و فقهه، و إجماعهم على استحسان شعره، فيما نقلنا من بعض نصوصهم، فهل كلّ هؤلاء جُهّال أيضا "ليسو من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام" ؟؟!!   


� _ قال عنه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" في ترجمته في(13/244): { الصرصري المادح رحمه الله، يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر عبد السلام الشيخ الإمام العلاّمة البارع الفاضل في أنواع من العلوم، جمال الدين أبو زكريا الصرصري ، الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي، معظم شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديوانه في ذلك مشهور معروف غير منكر، ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة.


وصحب الشيخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر [الجيلاني]، وكان ذكيا يتوقد نورا، وكان ينظم على البديهة سريعا أشياء حسنة فصيحة بليغة، وقد نظم "الكافي" الذي ألفه موفق الدين بن قدامة، و"مختصر الخرقي"، وأما مدائحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إنها تبلغ عشرين مجلدا، وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء، ولما دخل التتار إلى بغداد دُعي إلى ذارئها كرمون بن هلاكو فأبى أن يجيب إليه، و أعد في داره حجارة فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم منهم جماعة، فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم ، ثم قتلوه شهيدا رحمه الله تعالى، وله من العمر ثمان وستون سنة..}.اهـ 


وقال عنه في موضع آخر (6/331) : { الشيخ جمال الدين أبو زكريا، يحيى بن يوسف بن منصور بن عمر الأنصاري الصرصري ، الماهر الحافظ للأحاديث واللغة، ذو المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يُشبّه في عصره بحسّان بن ثابت رضي الله عنه، وفي ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ضرير البصر، بصير البصيرة، وكانت وفاته ببغداد في سنة ست وخمسين وستمائة، قتله التتار في كل بنة  بغداد كما سيأتي ذلك في موضعه. وقد أورد له قطب الدين اليونيني من ديوانه قطعة صالحة في ترجمته في الذيل، استوعب حروف المعجم، وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة.}.اهـ  


و ذكره الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ"(4/1439) فقال: {..والعلامة الأديب الزاهد جمال الدين يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الصرصرى الحنبلى الضرير سيد الشعراء..}.اهـ


و ها نحن نذكر بعض ما أشار إليه الحافظ ابن كثير من كلام اليونيني و ما استحسنه من شعر الإمام الصرصري:


قال الإمام اليونيني في "ذيل مرآة الزمان" في ترجمته : {يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام أبو زكريا جمال الدين الصرصري الشيخ الصالح الحنبلي كان من العلماء الفضلاء الزهاد العُبّاد، وله اليد الطولى في نظم الشعر، و شعرُه في غاية الجودة رحمة الله عليه.


مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعار كثيرة، قيل أن مدائحه فيه صلوات الله عليه وسلامه تقارب عشرين مجلداً. و أضر[صار ضريرا] في آخر عمره واستشهد ببغداد في واقعة التتار بها في أوائل هذه السنة أعني سنة ست وخمسين و وستمائة(656) و أظنه قد نيّف على السبعين من العمر والله أعلم. وسأذكر من مديحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التبرك وتشريف هذا الكتاب ما يتيسر إن شاء الله تعالى فمن ذلك قوله:


زار وهْنا ونحن بالزوراء ...             في مقام خلا من الرقباء


يا لباب المعنى ونور المعاني ...    يا شفاء الصدور من كل داء


أحمد المصطفى السراج المنير الـ ... فاتح الخير خاتم الأنبياء


يا نبي الهدى عليك سلام ...     يبقى غضاً على الأناء


أنت جاري و عُدّتي ونصيري ... وعمادي في شدّتي ورخائي


واسْأل الله حين تُعرض أعما ... لي عليك الغفرانَ لي يا رجائي


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ متوجهاً إلى زيارة[قبر] سلمان الفارسي رضي الله عنه فعرّض بذكره وبذكر حذيفة رضي الله عنه:


خذ للحجاز إذا مررت بركبه ... مني تحيّة مخلص في حبّه


و اسْأله هل حيّا مرابعه الحيا ... وكسا الربيع شعابه من عشبه


منها نبوته وآدم طينةٌ ... فازداد نوراً حين حلّ بصلبه


                                                                                                        ورأى بعينيه على العرش اسمه ... فدعا به حين استقلّ بذنبه                                                                                                           


          (إشارة إلى توسل آدم بنبينا محمد في دعاء توبته، و قد مرّ ذكره).


وله المقام المرتضى و شفاعة ... تُنجي المحرّق من بوائق كسبه


يا سيد البشر الذي هو غوثنا ... في حالتي جدب الزمان وخصبه


زرنا صحابتك الكرام تعرّضا ... لننال من فضل خصصتهُمُ به


فأفضْ علينا نعمةً مَن ذاقها ... أضحى معافىً آمناً في سربه


و أتمّ عقباها بخاتمة الرضا ... و الأمنَ في يوم يصول برعبه


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


ما بال أنفاس النسيم إذا سرت ... سحراً على ميتٍ الصبابة أنشرت


ما ذاك إلا أنها مرت       ...   على رند الحجاز و بانه فتعطرت


إما حللت بذلك المغنى الذي  ...     فيه عيون المكرمات تفجرت


فقل: السلام عليك يا حرم الهدى ... من مهجة بك أفلحت وتبصرت


هل لي بحضرتك العزيزة وقفةً ... تحيي الذي بالبعد مني  أقبرت


عطفاً على نفس إلى خلاّقها ... بك في الخطوب توجّهت واستنصرت


لكنها لعظيم جاهك ترتجي ... في حالتيها أقبلت أو أدبرت


فكُن الشفيع لها لتنجيها ... إذا علمت غداة معادها ما أحضرت


وقال رحمه الله يمدحه صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه:


لمن طللٌ دون الربا والتنائث ... يُعفى بأيدي العاصفات العوائث


نصحت له نصحاً بريئاً من القذى ... إذا شاب قوم نصحهم بالعبائث


فقلت له: إن رُمت أمناً و عزةً ... فعُذْ من عوادي النائبات الكوارث


بأفضل مبعوث إلى خير أمةٍ ... بخير كتاب جاء من خير باعث


و أكرم مأمول لرفد توجهت ... إليه نجيبات المطايا الحثائث


أبي القاسم الهادي البشير محمد ... سليل الكرام الأطيبين الملاوث


وقال رحمة الله عليه يسبح الله تعالى و يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:


سبّح لربك في الظلام الداجي ... واذكره ذكر مواظب لهّاج


إلى أن قال:


نَصَر الإلهُ به القرآنَ فلم يكن ... في نصره بالعاجز اللجاج


هو في الحياة وسيلتي وذخيرتي ... لهجوم موت للأنام مُفاجي


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


ربع المنى بمنى نعمت صباحاً ... وتبلجت فيك الوجوه صباحاً


إلى أن قال رحمه الله و رضي عنه و أرضى عنه حبيبه:


يا خير من وقف المطيّ به و لو ... جعل الوجى أجسامها أشباحا


وأحق من بذل الورى في حبه ... و مزاره الأموال و الأرواحا


وأودّ لو أني بحضرتك التي ... شرفت فأمنحك السلام كفاحا


أعددتُ مدحك في الحوادث جُنّة ... وعلى الذنوب الموبقات سلاحا


فامْنُنْ عليَّ بنظرة يحيى بها ... قلبي ويصبح راضياً مرتاحا


فلأنت ملجؤنا الذي ما أمّه ... منا فتىً إلا ونال نجاحا


و اسألْ ليَ الرحمن ثم لعترتي ... صوناً و جاهاً شاملاً وفلاحا


وسلامةً طول الحياة وراحة ... بعد الممات و في المعاد ر باحا


واسْأل لأمتك الحيا غدقا فقدْ ... فَقَد المزارع ماءها السحاحا


واسْأل إلهك أن يكون بقهره ... لعدوهم مستأصلا مجتاحا


صلى عليك الله ما سرت الصبا ... وشدا حمام في الغصون وناحا


وقال يمدحه صلوات الله عليه وسلم:


لمن المطايا في رباها تنفخ ... كالفلك تعلو في السراب وترسخ


إلى أن قال:


ربع يجود على العفاة برفده ... وبه يُغاث العائذ المستصرخ


ولعزه التيجانُ تخضع ذلةً ... وبعطفه روع المخوّف يفرخ


يا سيد البشر الكريم نجاره ... يا من بنسبته سما متوشلخ


وبجاهك الجاه المديد على المدى ... ولك المقامات التي لا تبذخ


يشكو إليك مروّع قلق له ... بأدناس الهموم ملطّخ


فاعطفْ علينا واسئل الرحمن في ... عفوٍ به عنا الذنوب تسبخ


فأجزْ مديحي بالرضا وكفاية ... لهم و لي في كل عام يرضخ


لا تلقني من بعد صوني واقفاً ... بجنابه بادي القطوب موبخ


واسْألْ لي الله العظيم سلامةً ... ولهم و لي ستراً شاملاً لا يسلخ


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


ما ذا أثار بقلبي السائق الغرد ... لما غدت عيسه نحو الحمى تخد


وددت لو أنني أصبحت متبعاً ... آثارها أرد الماء الذي ترد


أهوى الحجاز ولولا حب ساكنه ... لما حلا لي به التهجير واللحد


إلى أن قال:


وقل فقد أمكن التبليغ في وطن ... ما خاب عبد إليه قاصداً يفد


أشكو  إليك رسولَ الله ما أجد ... من الخطوب التي أعيا بها الجلد


وكنتَ خير نبي عند خالقنا ... وروح آدم لم ينهض بها الجسد


فأبصر اسمك فوق العرش مكتتباً ... وتلك منزلة لم يعطها أحد


فحين تاب دعا رب العباد به ... فتاب حقاً عليه الواحد الأحد


فبالذي أجزل النعما عليك إلى ... يوم المعاد فلا نقص ولا بدد


أنعمْ عليَّ برؤيا منك تنعشني ... وتنقذ القلب مني فهو مضطهد


واشفعْ إلى الله في إحسان خاتمتي ... فإنني بك بعد الله أعتضد


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


قفا بحمى سلع فساكنه الذي ... من الحادث المرهوب أصبح مُنقذي


حبيبٌ إذا ما جاد منه بنظرة ... نعمتُ برؤياه وطال تلذذي


رضيتُ بأن يرضى بأني عبده ... وليس على ذي الصدق هذا بمأخذ


وما فخر عبد لا يكون ولاؤه ... لأكرم خلق الله حافٍ ومحتذي


أبي القاسم المختار أفضل مرسل ... وأزكى أمين للأوامر منفذ


ويُخرج من نار الجحيم بجاهه ... من العصب العاصين كل محنذ


به سعدوا بعد الشقاء وكم له ... من النار من مستخلص متنقذ


فيا قلبُ إن رُمتَ الغداة سلامةً ... من الفتن الصم الصلاب به عُذِ


وإن رمتَ عزاً شاملاً وصيانة ... وعوناً على الدنيا بجانبه لُذِ


وإن شئتَ أن تحيى سعيداً مهذباً ... بسنته الزهراء ذات الهدى خُذِ


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


حيتك السنة الحيا من دار ... وكستك حلتها يد الأزهار


إلى أن قال :


يا هادياً شدّ الإله بدينه ... أزري و شدّ على العفاف إزاري


يا من به- إن عُذتُ- من سنة حمى ... أو زار في سنة محا أوزاري


يا من حباء يديه محلول الحُبا ... لسناء سارٍ أو لفكّ إساري


ملأ المهيمن مذ قصدتُك مادحاً ...بسراه  يمناي ثم يساري


ونفى بجاهك يا أعز وسائلي ... قتر الهوى عني مع الإقتار


وغدوتُ محروس الحمى من صفقة الـ ... إعسار عند تواتر الأشعار


حسبي رجاءً أنني من أمة ... بك أصبحت موضوعة الآصار


فاسْألْ إلهك لي بعشر محرم ... جبراً لقلبٍ واجف الأعشار


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


سلوان مثلك للمحب عزيز ... وعليك لوم الصب ليس يجوز


قلبي ذلول في هواك ومسمعي ... فله عن العذال فيك نشوز


أنا عبدك الراضي برقّي فارْضني ... عبداً فلي في ذلك التمييز


لا أبتغي مولى سواك من الورى ... إني وجانب من ملكت حريز


أنت المخصّص بالشفاعة للورى ... طراً وأنت على الصراط مُجيز


أشكو إليك جماح نفس ترتمي ... في الغي وهي عن الرشاد ضموز


فأعنْ ضعيفاً يتّقي بك كيدها ... فلنبلها وسط القلوب حزوز


بك أستجير وأستغيث وأرتجي ... إني بجاهك في المعاد أفوز


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


قم فبادر قبيل رفع النعوش ... حلبة السبق ذا إزار كميش


إلى أن قال:


وهو الشافع المنجي ذوي العصـ ... يان من قعر جاحم مخشوش


أحمد الهاشمي أفضل خلق اللـ ... ـه عبد صفا من التغشيش


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


إلام على الآثام أنت حريص ... وعن طاعة الرحمن فيك نكوص


إلى أن قال:


ألا يا رسول الله يا من زكت له ... مناقب في العصر القديم وعيص


وذكرك يا مولاي ينفع غُلّتي ... وللقلب من رجس الشكوك يموص


ويؤنسني في وحدتي وتفردي ... إذا ضمني لحد علّي لحيص


أغثني فإني في زمان خطوبه ... لها بين أحناء الرجال كصيص


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


إلام على الآثام أنت حريص ... وعن طاعة الرحمن فيك نكوص


إلى أن قال:


و كنْ لي مجيراً من خطوب لذي الحجى ... الكريم إلى العمر اللئيم تؤوص


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


إن بان من تهوى وأنت مثبط ... وصبرت لا تبكي فأنت مفرّط


فاحلل عقود الدمع في دار الهوى ... فلها البكاء عليك حقاً يُشرط


إلى أن قال:


يا صفوة الرحمن من كل الورى ... يا من به في الخطب جاشي يُربط


إني إلى رب العلى متوجه ... بك عند كل ملمة تتمغط


بك أستجير ومَن يلوذ من الورى ... بعظيم جاهك قدره لا يُغمط


فاسْألْ لأمتك الضعيفة نصرة ... و رخاء عيش ثم أمناً يبسط


وقال يمدحه صلى الله عليه وسلم:


عُدّتي للحياة والموت والحشر       و نار سوداء ذات شواظ


أحمد الشافع الوجيه أبو القا ... سم ذو الحظ فوق كل الأحاظي


إلى أن قال:


يا شفيع الأنام يا منقذ العا ... صين من بطشه الشداد الغلاظ


يا مغيث العطاش في الظمأ ... والناس في صدىً وكظاظ


يا نبي الهدى أغثْ مستجيراً ... بك في الخطب دائم الألظاظ


        .. هذا ما أردنا نقله و من رغب في الإطلاع على مزيد من ذلك فليرجعْ إلى "ذيل مرآة الزمان" لقطب الدين اليونيني عند ترجمته للإمام يحيى الصرصري الحنبلي رحمه الله تعالى. 





� _ قال الإمام الذهبي في "تاريخ الإسلام"  : {يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المُعمَّر بن عبد السّلام .


الشّيخ العلاّمة ، الزاهد ، جمال الدّين ، أبو زكريّا الصَّرْصريّ ، ثمّ البغداديّ ، الحنبليّ ، الضّرير ، اللُّغويّ ، الأديب ، الشّاعر ، صاحب المدائح النّبويّة السائرة في الآفاق .ولُد سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة .وصحِب الشّيخ عليّ بن إدريس صاحب الشّيخ عبد القادر . وسمع من جماعة .وروى الحديث .


حكى لنا عنه شيخنا ابن الدّباهيّ ، وكان خال أُمّه .


ومن شعره هذه القصيدة العديمة النّظير التّي جمع كلُّ بيتٍ منها حروف المُعْجم :


أبت غير شج الدّمع مُقْلة ذي حَزَن كسَتْه الضّنى الأوطان في مشخص الظّعنِ


و فيها: صفا ظلّ ثاوٍ عُذْ بقصدك تربة غدا تجشّم الأخطار في السّهل والحزن


فيا سيّد السّادات يا من بفضله ليشْهدُ بيتُ الله ذو الحجر والرُّكن


                                   فسَلْ لي ربَّ العرش نحوك عودةً أُجدّد عهداً لا يخيب به ظنّي.  }.اهـ كلام الذهبي.


و قال الإمام العلامة البدر العيني الحنفي–صاحب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"- في "عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان" : {الصرصري المادح، يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام، الشيخ الإمام، العالم العلامة، البارع، جمال الدين أبو زكريا الصرصرى، الشاعر المادح، الحنبلى، الضرير، البغدادي. وشعره في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، وديوانه في ذلك معروف غير منكور. ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، وسمع الحديث، وحفظ الفقه واللغة..}.اهـ


            فهذه بعض نصوص العلماء في الإمام الصرصري، و لم  نر  أحدا عاب عليه  أو أنكر ما في شعره من التوسل و الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه و سلم، بل مدحوا شعره و استحسنوه غاية الإستحسان، فهل جهل هؤلاء الأئمة كلهم –وغيرهم- أن ذلك شرك مخرج من الملة ؟!! أم استحسنوا الشرك و مدحوه و أهله؟؟  أم هؤلاء جميعاو غيرهم                           هم أيضاكالصرصري و ابن النعمان " ليسو  من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام" – كما يزعم ابن تيمية ؟؟!! سبحان الله العظيم !!


� _ المعارضة: أن يأتي شاعر إلى قصيدة مشهورة فينظم قصيدة في ذات موضوعها و على نفس بحرها و قافيتها ، و ليس معناها أنه يعارضها و ينقدها و يخالف ما فيها بل على العكس.


� _ قال  إبن قطلوبغا في "تاج التراجم في طبقات الحنفية " : { عبد الله بن محمود بن مودود بن مجد الدين أبو الفضل الموصلي ولد بالموصل يوم الجمعة سلخ شوال سنة تسع وتسعين وخمسمائة. وحدث عن ابن طبرزد. وكان فقيها عارفا بالمذهب. ولي القضاء بالكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد ودرس بمشهد الإمام أبي حنيفة وأفتى حتى مات يوم السبت تاسع عشر المحرم سنة ثلث وثمانين وستمائة. وله كتاب "المختار للفتوى" و كتاب الاختيار لتعليل المختار وغيره. انتهى. قلت: وله كتاب المشتمل على مسائل المختصر وممن يسمى بهذا الاسم منهم.} اهـ





� _ انظر ترجمته المارّة  صفحة 53.


� _ جاء في "موسوعة الأعلام" :{ ابن عابدين  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى؛ فقيه الديار الشامية و إمام الحنفية في عصره. مولده ووفاته فى دمشق، وله  الكتاب المشهور "رد المحتار على الدر المختار" خمسة مجلدات فى الفقه الحنفي يُعرف بحاشية ابن عابدين وغير ذلك كثير.}.اهـ


و قال في "هدية العارفين": { ابن عابدين: السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدمشقي الحنفي؛ المفتي العلامة الشهير بابن عابدين . ولد سنة 1198هـ وتوفي سنة 1252 اثنتين وخمسين ومائتين وألف..}اهـ


� _ قال عنه ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" (7/298): { وفيها[توفي] كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الأسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الإمام العلامة . قال الإمام الحافظ السيوطي في "بغية الوعاة": ولد سنة تسعين وسبعمائة وتفقه بالسراج قارئ الهداية ولازمه في الأصول وغيرها وانتفع به وبالقاضي محب الدين بن الشحنة لما دخل القاهرة سنة ثلاث عشرة ولازمه ورجع معه إلى حلب وأقام عنده إلى أن مات وأخذ العربية عن الجمال الحميدي والأصول وغيره عن البساطي والحديث عن أبي زرعة ابن العراقي والتصوف عن الخوافي والقراآت عن الزراتيتي وسمع الحديث عن الجمال الحنبلي والشمس الشامي وأجاز له المراغي وابن ظهيرة.


 وتقدّم على أقرانه وبرع في العلوم وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق، وكان علاّمة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقى وغيرها، محققا جدلا نظارا ،وكان يقول: لا أقلد في المعقولات أحدا. وقال البرهان الأبناسي من أقرانه: طلبت حجج الدين فما كان في بلدنا من يقوم بها غيره .  وكان للشيخ نصيب وافر مما لأرباب الأحوال من الكشف والكرامات، وكان تجرّد أوّلا بالكلية فقال له أهل الطريق: ارجعْ فإن للناس حاجة بعلمك. وكان يأتيه الوارد كما يأتي الصوفية لكنه يقلع عنه بسرعة لأجل مخالطته للناس. وكان يخفّف الحضور جدا ويخفف صلاته كما هو شأن الأبدال فقد نقلوا أن صلاة  الأبدال خفيفة. وكان الشيخ أفتى برهة من عمره ثم ترك الإفتاء جملة وولي من الوظائف تدريس الفقه بالمنصورية وبقبة الصالح وبالأشرفية والشيخونية فباشرها مدة أحسن مباشرة غير ملتفت إلى أحد من الأكابر وأرباب الدولة ، ثم رغب عنها لما جاور بالحرمين واستقر بعده شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي.


 وكان حسن اللقاء والسمت والبشر والبزة طيب النغمة مع الوقار والهيبة والتواضع المفرط والمحاسن الجمة وكان أحد الأوصياء عليّ. وله تصانيف منها شرح الهداية سماه "فتح القدير للعاجز الفقير" وصل فيه إلى أثناء الوكالة والتحرير في أصول الفقه والمسايرة في أصول الدين وكراسة في إعراب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وله مختصر في الفقه سماه زاد الفقير وله نظم نازل مات يوم الجمعة سابع رمضان.} انتهى  





� _ قال عنه ابن عبد الباقي الحنبلي في "مشيخة أبي المواهب الحنبلي":{ العلامة الهمام والنحرير الإمام شيخ الإسلام وبركة الأنام، علامة مصر والشام، مرجع الخاص والعام، المفسر المحدث الفقيه اللغوي الصرفي النحوي البياني، العروضي المعمر الشيخ خير الدين بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين علي بن زين الدين بن بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي..} اهـ   و قال عنه المحبي  في "خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر": {..وحكى لي صاحبنا الأديب إبراهيم بن سليمان الجنيني نزيل دمشق أن شيخ الإسلام خير الدين الرملي كان توجه إلى غزة في بعض السنين..}اهـ





� _ عن تصرف الأولياء في الكون بالكرامات يقول ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": { وخوارق العادات‏:‏ إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق، و إما تصرّف وهي من جنس القدرة الخارقة، وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة‏.[يعني الذين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ‏}‏] } .اهـ (انظر الفصل:"في ضرورة مخالفة الهوى في حال الولاية" من كتاب "الآداب و التصوف" من مجموع الفتاوى).


   و قال أيصا في "الفتاوى": { ..وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم مَن يؤيد الله به الدين ، ويعز به المؤمنين‏.‏ و في أهل الزهادة والعبادة منكم مَن له الأحوال الزكية والطريقة المرضية، وله المكاشفات والتصرفات‏.‏ وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين..} اهـ


      و قال أيضا في (فصل: ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ ) من "مجموع الفتاوى": 


{... ولو كان الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يُقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك ‏؟‏‏!‏ وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدُتهم -في اعتقاد كونه وليًا لله- أنه قد صدر عنه مكاشفةٌ في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة : مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها  أو يمشي على الماء أحيانًا، أو يملأ إبريقًا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانًا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور.  وليس في شيء من هذه الأمور[وحدها] ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يُغترّ به حتى يُنظر متابعته لرسول الله صلى الله علية وسلم وموافقته لأمره ونهيه ‏.‏ �و كرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليًا لله ، فقد يكون عدوًا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يُعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويُعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة ‏...}. اهـ‏   


        و قال في موضع آخر: {.. فإن الأحوال تنقسم إلى‏:‏ حال رحماني، وحال شيطاني، وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرّف عجيب، ‏‏فتارة‏‏ يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان، وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية، وكانوا من المؤمنين المتقين..} اهـ    و قال أيضا في موضع آخر: {.. وقسم ثان‏:‏ يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته، وهذا حال كثير من المفتقرة والمتصوفة ؛ ولهذا كثيرًا  ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرًا ما يغلطون، فيظنون أن معصيته هي مرضاته... وهؤلاء كثيرًا ما يُسلبون أحوالهم..} اهـ


     و قال في فصل آخر: {.. وههنا ‏[‏أصل آخر‏]‏ وهو: أنه ليس كل عمل أوْرث كشوفًا أو تصرفًا في الكون ، يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشفًا وتصرفًا، فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يُستعان به على دين الله ،و إلاّ كان من متاع الحياة الدنيا‏.} اهـ





� _ قال ابن تيمية في فصل (سُئل عن كتاب "فصوص الحكم")  من "مجموع الفتاوى" :


{ .. فالكلمات التي بها كوَّن الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فما من مُلك ولا سلطان، ولا مال ولا جمال، ولا علم ولا حال، ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته، وكلماته التامات، ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به، ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو‏.‏ وإذا كان واقعًا بمشيئة الله وقدرته وكلمته، ولا يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكه..} اهـ


� _ قال الحافظ السخاوي- و هو تلميذ خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني- في "المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي": { .. فهذا جزء استوفيت فيه أحوال شيخ الإسلام، وإمام الأئمة الأعلام، قطب الأولياء الكرام، ونادرة الزهاد الوافر في روعة السهام، المجتهد في الصيام والقيام، والقائم بخدمة الملك العلام: محيي الدين النووي رضي الله عنه ورضي عنا به، وبلغ كلامنا في الخير منتهى أربه..} اهـ


و قال الحافظ السيوطي في "ذيل طبقات الحفاظ":{النووي الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي.ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة وقدم دمشق سنة تسع وأربعين. وحج مرتين وسمع من الرضي بن البرهان والنعمان بن أبي اليسر والطبقة. وصنّف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب والمنهاج والتحقيق والأذكار ورياض الصالحين والإرشاد والتقريب كلاهما في علوم الحديث وتهذيب الأسماء واللغات ومختصر أسد الغابة في الصحابة والمبهمات وغير ذلك.


وكان إماماً بارعاً حافظاً متقناً أتقن علوماً شتى وبارك الله في علمه وتصانيفه لحسن قصده، وكان شديد الورع والزهد أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، تهابه الملوك، تاركاً لجميع ملاذ الدنيا، ولم يتزوج و ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة فلم يتناول منها درهما. مات في رابع عشري رجب سنة ست وسبعين وستمائة. قلت: أخرت ترجمته بالتأليف.قال الذهبي: وهو سيد الطبقة الآتية وإنما ذكر هنا لتقدم موته.} اهـ


و قال الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ": { النواوى الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامى الحورانى الشافعي صاحب التصانيف النافعة. قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا[النووي] رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار [ إلا في اشتغال] حتى في الطرق وأنه دام [ على هذا] ست سنين ثم أخذ في التصنيف و الإفادة والنصيحة وقول الحق.


قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب[الشافعي].


قال شيخنا الرشيد ابن المعلم: عذلت الشيخ محي الدين في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وخوّفته من مرض يعطّله عن


الاشتغال فقال: إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضرّ جلده وكان يمنع من أكل الفواكه والخيار ويقول: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم، وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر. وكان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه. أهدى له فقير إبريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الاسكندرانى أن يفطر عنده فقال: أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة فأكل من ذلك وكان لونين. وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين، وكان يواجه الملوك والظلمة بالانكار ويكتب إليهم ويخوّفهم بالله تعالى. أرّخه الشيخ قطب الدين اليونينى وقال: كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. واقفَ الملكَ الظاهر بدار العدل غير مرة؛ فحُكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه!.


ولي مشيخة دار الحديث؛ قلت: وليها سنة خمس وستين بعد أبى شامة إلى أن مات.


وقال الشيخ شمس الدين ابن الفخر الحنبلى: كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما جمة، وصنّف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد تاركا لجيمع الرغائب من المأكول إلا ما يأتيه به أبو ه من كعك وتين، وكان يلبس الثياب الرثة المرقعة ولا يدخل الحمام وترك الفواكه جميعا ولم يتناول من الجهات درهما رحمه الله تعالى.}اهـ





� _  قال الإمام تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" الكبرى: { أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الإمام الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي الخسروجردي. سمع الكثير ورحل وجمع وحصّل وصنّف. مولده في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة(384هـ). تفقه على ناصر العمري وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكم وكان كثير التحقيق والإنصاف حسن التصنيف. قال عبد الغفار في الذيل: كان على سيرة العلماء قانعاً من الدنياً باليسير متجملاً في زهده وورعه .وذكر غيره أنه سرد الصوم ثلاثين سنة. وقال إمام الحرمين:ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منّة لتصانيفه في نصرة مذهبه. ومن تصانيفه: السنن الكبير والسنن الصغير ومعرفة السنن والآثار والمبسوط في جمع نصوص الشافعي وكتاب الخلاف وكتاب دلائل النبوة وكتاب الأسماء والصفات وكتاب البعث والنشور ومناقب الشافعي ومناقب أحمد وكتاب المدخل وكتاب الاعتقاد مجلد وكتاب الزهد مجلد وكتاب الترغيب والترهيب وغير ذلك من المصنفات الجامعة المفيدة وقيل: إن تصانيفه ألف جزء.توفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة(458هـ) وحمل إلى بلده فدفن بها. نقل عنه الرافعي في مواضع: منها اختيار وجوب الكفارة في نذر المعصية ونقل عنه في الروضة في مواضع منها أن وقت المغرب موسع وفي صفة الأئمة في الكلام على الاقتداء بأهل البدع[في الصلاة] } اهـ


وقال السيوطي في "ذيل طبقات الحفاظ": {البيهقي الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي.


صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وثمانين ثلاثمائة في شعبان ولزم الحاكم وتخرج به وأكثر عنه جداً وهو من كبار أصحابه بل زاد عليه بأنواع من العلوم.


كتب الحديث وحفظه من صباه وبرع وأخذ في الأصول وانفرد بالإتقان والضبط والحفظ، ورحل ولم يكن عنده سنن النسائي ولا جامع الترمذي ولا سنن ابن ماجه. وعمل كتبا لم يسبق إليها كالسنن الكبرى والصغرى وشعب الإيمان والأسماء والصفات ودلائل النبوة والبعث والآداب والدعوات والمدخل والمعرفة والترغيب والترهيب والخلافيات والزهد والمعتقد وغير ذلك مما يقارب ألف جزء.


وبورك له في علمه لحسن قصده وقوة وفهمه وحفظه وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير مات في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين.} اهـ





� _ قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من "إنباء الغمر بأبناء العمر"   :{ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح السراج البلقيني شيخ الإسلام ابن شهاب الدين ابن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني البلقيني نزيل القاهرة، ولد سنة أربعٍ وعشرين في شعبان، وحفظ القرآن وله سبع سنين ببلده، وحفظ المحرر والكافية لابن مالك ومختصر ابن الحاجب الأصلي والشاطبية، وقدم مع أبيه القاهرة في طلب العلم سنة ست وثلاثين، وعرض على القزويني والسبكي بعض محفوظاته ثم قدمها سنة ثمان وثلاثين فاستوطنها وأخذ عن نجم الدين الأسواني وشمس الدين بن عدلان ومشايخ العصر، وأفتى ودرّس وهو شاب، وناظر الأكابر وظهرت فضائله وبهرت فوائده وطار في الآفاق صيته من قبل الطاعون، وسمع الحديث من جماعة من مشايخ عصره كمحمد بن غالي وأحمد بن كشتغدي وإسماعيل التفليسي وشمس الدين بن القماح وابن عبد الهادي والميدومي وغيرهم، وأجاز له الذهبي والمزي والجزري وابن نباتة وآخرون، وأخذ النحو عن أبي حيان، وأذن له في إقرائه وأطراه فيما كتبه له، وأخذ الأصول عن الأصبهاني، ولازم ابن عقيل وتزوج بنته سنة اثنتين وخمسين، وانتهت إليه الرياسة في الفقه والمشاركة في غيره حتى كان لا يجتمع به أحد من العلماء إلا ويعترف بفضله ووفور علمه وحدة ذهنه، قال القاضي جلال الدين في ترجمته: كان يلقي "الحاوي" في الأيام اليسيرة وبلغ من أمره في ذلك أن أقرأه في ثمانية أيام بالجامع الأزهر، وكان معظّماً عند الأكابر عظيم السمعة عند العوام، إذا ذُكر البلقيني خضعت الرقاب حتى كان الشيخ جمال الدين الأسنوي يتوقّى الإفتاء مهابة له لكثرة ما كان ينقب عليه في ذلك، وقد ولي قضاء الشام بعد صرف تاج الدين السبكي في سنة تسع وستين، وجرت له معه أمور مشهورة ولم يقم في ذلك إلا دون السنة وعاد إلى القاهرة متوفراً على الاشتغال والإفتاء والتصنيف، وقد عيّن مرّات لقضاء الشافعية فلم يتفق ذلك إلاّ بعد دهر طويل لولده، ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه يطول عليه الأمر، حتى كتب من شرح البخاري على نحو من عشرين حديثاً مجلّدين، وكتب على الروضة عدة مجلدات تعقبات ،وعلق بعض طلبته من خطه من حواشي نسخته بالروضة خاصة مجلدين، وقد عمل له ولده جلال الدين ترجمة جمع فيها أسامي تصانيفه وأشياء من اختياراته أجادها، سمعتها كلها منه، وخرّجت أنا له أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً، حدّثت بها مراراً، وقرأت عليه "دلائل النبوّة" للبيهقي فشهد لي بالحفظ في المجلس العام، وقرأت عليه دروساً من الروضة، وأذن لي بخطه وكتب لي بخطه على جزء من تعليق التعليق الذي وصلت فيه تعاليق البخاري، وكنت رأيت[في المنام] في هذه السنة أنني دخلت مدرسة وهو يصلي الظهر فأحس بداخل فتمادى في الركوع فأدركت معه صلاة الظهر، فعبرتها عليه فقال لي: يحصل لك ظهور كثير، قلت: وبقية المنام أنك تأخرت لي أدركتك فأخذت عنك وأذنت لي، فأقر ذلك وكان الأمر كذلك، وكانت آلة الاجتهاد في الشيخ كاملة إلا أن غيره في معرفة الحديث أشهر وفي تحرير الأدلة أمهر، وكان عظيم المروءة جميل المودّة كثير الاحتمال مهيباً مع كثرة المباسطة لأصحابه والشفقة عليهم والتنويه بذكرهم، وله نظم كثير شائع نازل الطبقة جداً، وأقبل على عمل المواعيد بأخرة فكان يحصل له فيها خشوع وخضوع، قال ابن حجّي: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي واشتهر بذلك، وطبقة شيوخه موجودون، قدم علينا دمشق قاضياً وهو كهل فبهر الناس بحفظه وحسن عبارته وجودة معرفته، وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت واعترفوا بفضله، ثم رجع وتصدّى للفتيا فكان معوّل الناس عليه في ذلك وكثرت طلبته فنفعوا وأفتوا ودرّسوا وصاروا شيوخ بلادهم وهو حيّ.قال: وله اختيارات في بعضها نظر، وله نظم وسط وتصانيف كثيرة لم تتم،يبتدئ كتاباً فيصنف منه قطعة ثم يتركه وقلمه لا يشبه لسانه، مات في عاشر ذي القعدة وكثر أسف الناس عليه، وبلغني وفاته وأنا مع الحجيج بعرفة فعملتُ فيه مرثية تزيد على مائة بيت وهي مشهورة، وعاش إحدى وثمانين سنة وربع سنة، رحمه الله تعالى.} اهـ


 وقال عنه السيوطي في "ذيل طبقات الحفاظ": {البلقيني.هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه ذو الفنون المجتهد سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكناني الشافعي. وسمع من ابن القمحاح وابن عبد الهادي وابن شاهد الجيش وآخرين وأجاز له المزي والذهبي وخلق لا يُحصون.وأخذ الفقه عن ابن عدلان والتقي السبكي والنحو عن أبي حيان. وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء وولي قضاء الشام سنة تسع وستين عوضاً عن تاج الدين السبكي..}.اهـ





�_ تقدم ذكر البيت منسوباً إلى الشيخ شبيب بن حمدان الحنبلي ، وهو ابن عم تقي الدين ابن تيمية .


� _ قال الحافظ السيوطي في ترجمته من "نظم العقيان في أعيان الأعيان ": {زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام ، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي الشافعي، محيي الدين أبو يحيى . ولد سنة أربع وعشرين تقريباً. وأخذ أنواع العلوم عن شيوخ عصره كالقاياتي وابن حجر، والجلال المحلي ، والشرف المناوي وغيرهم. وبرع وتفنن، وسلك طريق التصوف. ولزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل. وأقبل على نفع الناس إقراء و إفتاء وتصنيفاً مع الدين المتين، وترك ما لا يعنيه، وشدة التواضع، ولين الجانب، وضبط اللسان والسكوت. و ولي مشيخة الصلاحية وغيرها، وقضاء القضاة. ومن تصانيفه : " شرح الروض " ، و " شرح البهجة " ، و مختصره، و " وشرح الفية العراقي.}. اهـ. و قال الشيخ العيدروس في ترجمة أحد العلماء من "النور السافر عن أخبار القرن العاشر" : {وفي سنة ثمان وأربعين توفي: أحمد بن الطيب ابن شمس الدين الطبنداوي البكري الصديقي الشافعي شهاب الدين شيخ الإسلام الحبر الإمام العارف بالله القانت الأواه واضح المحجة والسنن. بلغ غاية من العلم ما ارتقى إليها أهل ذلك الزمن. كان مع أهل عصره بمنزلة الشمس مع النجوم وتميز عليهم في معرفة المنطوق والمفهوم شديد التصلب في الدين والصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم...قال: وقد سمعت شيخ الإسلام - المجمع على تجديده للقرن التاسع- زكريا الأنصاري أنه كتب إليه بعض المالكية..}. اهـ


 


�_ " تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة " للإمام أبي بكر المراغي ( ت 816 هـ ) .


�_ " مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام " للإمام محمد بن موسى النعماني المزالي المراكشي المتوفي سنة 683هـ.


�_ قال الشيخ  أبو بكر العيدروس في ترجمته من  "النور السافر عن أخبار القرن العاشر ": {فيها: في يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة. توفي عالم المدينة الإمام القدوة والمتفنن، الحجة الشريف ذو التصانيف الشهيرة، نور الدين أبو الحسن علي ابن القاضي عفيف الدين عبد الله. ويعرف بالسمهودي نزيل المدينة الشريفة وعالمها ومفتيها ومدرّسها ومؤرخها. ترجمه الحافظان المعز ابن فهد والشمس السخاوي.[..] قال السخاوي: وسمع مني مصنفي الابتهاج وغيره. وكان على خير كثير. وقطن بالمدينة من سنة ثلاث وسبعين. قال السخاوي: قلّ أن يكون أحد من أهلها لم يقرأ عليه. [..] وبالجملة فهو فاضل متفنن متميز في الأصلين والفقه. مديم العلم والجمع والتأليف. متوجه للعبادة بالمباحثة والمناظرة قوي الجلادة. طلق العبارة مع قوة تفنن. وربما أداه البحث إلى محاسنة مع المبحوث معه. وعلى كل حال فهو فريد في مجموعه.}. اهـ . 





� _ قارنْ بين كلام الإمام ابن حجر هنا ، و كلام ابن تيمية الذي نقلناه سابقا و هو قوله:{.. ولهذا قال العلماء المصنّفون في أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله ، وأن كل غَوْثٍ فمن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يد غيره  فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً ..} اهـ . فلا معنى –بعد هذا- لتكفير المستغيثين المتوسلين بالنبي صلى الله عليه و سلم، لأنهم لا يعتقدون أنه مغيث على الحقيقة خلقا و إيجادا، بل تسبّبا و كسبا و مجازا. فتأمّلْ رحمك الله.


� _ و يدلّ على استغفار النبي صلى الله عليه و سلم لأمته في قبره، حديثُ عرض الأعمال : قال ابن رجب الحنبلي في "شرح الأربعين" : {وقد صحّ عرْضُ الأعمال كلها على رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم لأنه لهم بمنزلة الوالد ، خرّج البزار في " مسنده " ، قال رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم : " حياتي خير لكم تُحدثون ويحدث لكم ، و وفاتي خير لكم ، تُعرض عليّ أعمالكم ، فما رأيت من خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرتُ الله لكم.}.اهـ و قد سبق الكلام عليه.


� _ قال العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصدّيق الغماري رحمه الله في "الرد المحكم المتين"(ص138 – 139 ) في تخريج هذا الحديث: {..والمقصود أن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة توسل آدم عليه السلام ليس بموضوع، ولا تسمح القواعد الحديثية أن يكون موضوعاً للوجوه التي ذكرناها، خلافاً للذهبي رحمه الله تعالى، فإنه تشدّد كثيراً كما أن الحاكم تساهل فيه كثيراً، والصواب أن الحديث ضعيف منجبر بحديث ميسرة الفجر، وهو حديث قويّ كما سبق آنفاً، وبأثر الباقر وغيره رضي الله عنهم، وبذلك يكون حديث" توسل آدم" حسناً لغيره، فيُحتج به بلا نـزاع }.اهـ


و انظر تحقيق ذلك في "رفع المنارة بتخريج أحاديث التوسل و الزيارة" للشيخ المحدث محمود سعيد .


� _ قال المحبي في ترجمته من "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"   :{ عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب زين الدين الحدادي ثم المناوى القاهري الشافعي وقد تقدم ذكر تتمة نسبه في ترجمة ابنه زين العابدين.  الإمام الكبير الحجة الثبت القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجلّ أهل عصره من غير ارتياب، وكان إماما فاضلا زاهدا عابدا قانتا لله خاشعا له كثير النفع، وكان متقربا بحسن العمل مثابرا على التسبيح والأذكار صابرا صادقا وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام .وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره. نشأ في حجر والده وحفظ القرآن قبل بلوغه ثم حفظ البهجة وغيرها من متون الشافعية وألفية ابن مالك وألفية سيرة العراقي وألفية الحديث له أيضا وعرض ذلك على مشايخ عصره في حياة والده ثم أقبل على الاشتغال فقرأ على والده علوم العربية وتفقه بالشمس الرملي وأخذ التفسير والحديث والأدب عن النور علي بن غانم المقدسي وحضر دروس الأستاذ محمد البكري في التفسير والتصوف وأخذ الحديث عن النجم الغيطي والشيخ قاسم والشيخ حمدان الفقيه والشيخ الطبلاوي لكن كان أكثر اختصاصه بالشمس الرملي وبه برع وأخذ التصوف عن جمع وتلقن من قطب زمانه الشيخ عبد الوهاب الشعراني ثم أخذ طريق الخلويتة عن الشيخ محمد المناخلي أخي عبد الله وأخلاه مرارا ثم عن الشيخ محرم الرومي حين قدم مصر بقصد الحج وطريق البيرامية عن الشيخ حسين الرومي المنتشوي وطريق الشاذلية عن الشيخ منصور الغيطي وطريق النقشبندية عن السيد الحسيب النسيب مسعود الطاشكندي وغيرهم من مشايخ عصره.


 وتقلد النيابة الشافعية ببعض المجالس فسلك فيها الطريقة الحميدة وكان لا يتناول منها شيئا ثم رفع نفسه عنها وانقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزله وأقبل على التأليف فصنّف في غالب العلوم ثم ولى تدريس المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم ولما حضر الدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني ونصب الجدل في المذاهب وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره وأخذ عنه منهم خلق كثير منهم الشيخ البابلي والسيد إبراهيم الطاشكندي والشيخ علي الاجهوري والولي المعتقد أحمد الكلبي وولده الشيخ محمد وغيرهم وكان مع ذلك لم يخل من طاعن وحاسد حتى دس عليه السم فتوالى عليه بسبب ذلك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي ولما عجز صار ولده تاج الدين يستملي منه التآليف ويسطرها.


 وتآليفه كثيرة منها: تفسيره على سورة الفاتحة وبعض سورة البقرة وشرح على العقائد للسعد التفتازاني سماه غاية الأماني لم يكمل وشرح على نظم العقائد لابن أبي شريف وشرح على الفن الأول من كتاب النقاية للجلال السيوطي وكتاب سماه أعلام الأعلام بأصول فني المنطق والكلام وشرح على متن النخبة كبير سماه نتيجة الفكر وآخر صغير وشرح على شرح النخبة سماه اليواقيت والدرر وشرح على الجامع الصغير ثم اختصره في أقل من ثلث حجمه وسماه التيسير وشرح قطعة من زوائد الجامع الصغير وسماه مفتاح السعادة بشرح الزيادة وله كتاب جمع فيه ثلاثين ألف حديث وبين ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير وعقب كل حديث ببيان رتبته وسماه الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور وكتاب آخر في الأحاديث القصار عقب كل حديث ببيان رتبته سماه المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق وكتاب انتقاه من لسان الميزان وبين فيه الموضوع والمنكر والمتروك والضعيف ورتبه كالجامع الصغير وكتاب في الأحاديث القصار جمع فيه عشرة آلاف حديث في عشر كراريس كل كراسة ألف حديث كل حديث في نصف سطر يقرا طردا وعكسا سماه كنز الحقائق في حديث خير الخلائق وشرح على نبذة شيخ الإسلام البكري في فضل ليلة النصف من شعبان وكتاب في فضل ليلة القدر سماه أسفار البدر عن ليلة القدر وشرح على الأربعين النووية ورتب كتاب الشهاب القضاعي وشرحه وسماه إمعان الطلاب بشرح ترتيب الشهاب وله كتاب في الأحاديث القدسية وشرح الكتاب المذكور وشرح الباب الأول من الشفا وشرح الشمايل للترمذي شرحين أحدهما مزج والآخر قولات لكنه لم يكمل وشرح ألفية السيرة لجده العراقي شرحين أحدهما قولات والآخر مزج سماه الفتوحات السبحانية في شرح نظم الدرر السنية في السيرة الزكية وشرح الخصائص الصغرى للجلال السيوطي شرحين صغير سماه فتح الرؤف المجيب بشرح خصائص الحبيب وشرح كبير سماه توضيح فتح الرؤف المجيب واختصر شمائل الترمذي وزاد عليه أكثر من النصف وسماه الروض الباسم في شمايل المصطفى أبي القاسم وخرج أحاديث القاضي البيضاوي وكتاب الأدعية المأثورة بالأحاديث المأثورة وكتاب آخر سماه بالمطالب العليه في الأدعية الزهيه وكتاب في اصطلاح الحديث سماه بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين وشرح على ورقات إمام الحرمين وآخر على ورقات شيخ الإسلام أبي شريف واختصر التمهيد للاسنوي لكنه لم يكمله وله كتاب في الأوقاف سماه تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف وهو كتاب لم يسبق إلى مثله وشرح زبد ابن أرسلان التي نظم فيها أربعة علوم أصول الدين وأصول الفقه والفقه والتصوف وسماه فتح الرؤوف الصمد بشرح صفوة الزبد وشرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا سماه إحسان التقرير بشرح التحرير ثم شرح نظمه للعمريطي بالتماس بعض الأولياء وسماه فتح الرؤف الخبير بشرح كتاب التيسير نظم التحرير وصل فيه إلى كتاب الفرائض وكمله ابنه تاج الدين محمد وشرح على عماد الرضي في آداب القضاء سماه فتح الرؤف القادر لعبده هذا العاجز القاصر وشرح على العباب سماه إتحاف الطلاب بشرح كتاب العباب انتهى فيه إلى كتاب النكاح وحاشية عليه لكنه لم يكملها وشرح على المنهج انتهى فيه إلى الضمان وحاشية على شرح المنهج لم تكمل وكتاب في أحكام المساجد سماه تهذيب التسهيل وكتاب في مناسك الحج على المذاهب الأربعة سماه إتحاف الناس بأحكام المناسك وشرح على البهجة الوردية سماه الفتح السماوي بشرح بهجة الطحاوي ثم اختصره في نحو ثلث حجمه وكلاهما لم يكمل وكتاب في أحكام الحمام الشرعية والطبية سماه النزهة الزهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية وشرح على هدية الناصح للشيخ أحمد الزاهد لكنه لم يكمل وشرح على تصحيح المنهاج سماه الدر المصون في تصحيح القاضي ابن عجلون لكنه لم يكمل وشرح على مختصر المزنى لم يكمل واختصر العباب وسماه جمع الجوامع ولم يكمل وكتاب في الألغاز والحيل سماه بلوغ الأمل بمعرفة الألغاز والحيل وكتاب في الفرائض وشرح على الشمعة المضية في علم العربية للسيوطي سماه المحاضر الوضيه في الشمعة المضية وكتاب جمع فيه عشرة علوم أصول الدين وأصول الفقه والفرائض والنحو والتشريح والطب والهيئة وأحكام النجوم والتصوف وكتاب في فضل العلم وأهله وكتاب اختصر فيه الجزء الأول من المباح في علم المنهاج للجلدكي وشرح على القاموس انتهى فيه إلى حرف الذال واختصر الأساس ورتبه كالقاموس وسماه أحكام الأساس وكتاب الأمثال وكتاب سماه عماد البلاغة وكتاب في أسماء البلدان وكتاب في التعاريف سماه التوقيف على مهمات التعاريف وكتاب في أسماء الحيوان سماه الإحسان ببيان أحكام الحيوان وكتاب في الأشجار سماه غاية الإرشاد إلى معرفة أحكام الحيوان والنبات والجماد وكتاب في التفصيل بين الملك والإنسان وكتاب الأنبياء سماه فردوس الجنان في مناقب الأنبياء المذكورين في القرآن وكتاب الطبقات الكبرى سماه الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية وكتاب الصفوة بمناقب بيت آل النبوة وأفرد السيدة فاطمة بترجمة والإمام الشافعي بترجمة وكذا الشيخ على الخواص شيخ الشيخ عبد الوهاب الشعراني وله شرح على منازل السائرين وحكم ابن عطاء الله وترتيب الحكم للشيخ علي التقي سماه فتح الحكم بشرح ترتيب الحكم لكنه لم يكمل وشرح على رسالة ابن سينا في التصوف سماه إرسال أهل التعريف وشرح قصيدته العينية وله شرح على المواقف التقوية لم يكمل وشرح على رسالة الشيخ ابن علوان في التصوف وكتاب منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين وكتاب في التشريح والروح وما به صلاح الإنسان وفساده وكتاب في دلائل خلق الإنسان وشرح على ألفية ابن الوردي في المنامات وشرح على منظومة ابن العماد في آداب الأكل سماه فتح الرؤف الجواد وهو أول كتاب شرحه في الآداب وكتاب في آداب الملوك سماه الجواهر المضية في بيان الآداب السلطانية وكتاب في الطب سماه بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج وكتاب سماه الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود وكتاب في تاريخ الخلفاء وتذكرة فيها رسائل عظيمة النفع ينبغي أن يفرد كل منها بالتأليف. وله مؤلفات أخر غير هذه.


 وبالجملة فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارا، ومؤلفاته غالبها متداولة كثيرة النفع، وللناس عليها تهافت زائد و يتغالون في أثمانها، وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير وشرح السيرة المنظومة للعراقي .


وكانت ولادته في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة(952هـ) وتوفى صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر سنة إحدى وثلاثين وألف(1031هـ) وصلى عليه بجامع الأزهر يوم الجمعة ودفن بجانب زاويته التي أنشأها بخط المقسم المبارك فيما بين زاويتي سيدي الشيخ أحمد الزاهد والشيخ مدين الشموني.


 وقيل في تاريخ موته: مات شافعي الزمان رحمه الله تعالى .}.اهـ








� _ انظر :"المجموعة النبهانية" و "شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق" و غيرها من دُرر و جواهر العلامة الشيخ الرباني يوسف النبهاني رحمه الله تعالى و رضي عنه.


� _ قال  الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" في ترجمته:  { محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج أبو عبد الله العبدري الفارسي، نزيل مصر، سمع ببلاده ثم قدم الديار المصرية وحج وسمع الموطأ من الحافظ تقي الدين عبيد الأسعردي وحدّث به، ولزم الشيخ أبا محمد بن أبي جمرة فعادت عليه بركاته. وصار ملحوظاً بالمشيخة و الجلالة بمصر ، و جمع كتاباً سمّاه "المدخل"؛ كثيرُ الفوائد كشف فيه عن معايب و بدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها ،و أكثرها مما يُنكر و بعضها مما يُحتمل. ومات في جمادى الأولى سنة 737 وقد بلغ الثمانين أو جاوزها وأضر في آخر عمره وأقعد. ولشيخنا شمس الدين محمد بن علي بن ضرغام ابن سكر منه إجازة..}اهـ


� _ هذا كله في إطار الكلام الذي نقلناه سابقا عن ابن تيمية: { ولهذا قال العلماء المصنّفون في أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله ، وأن كل غَوْثٍ فمن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يد غيره  فالحقيقة له سبحانه وتعالى ، ولغيره مجازاً ...} اهـ  فلا تغفلْ عن ذلك و لا تسارعْ  إلى تكفير علماء المسلمين و سوء الظن بأئمة الدين فإن عاقبة ذلك وخيمة، إذ "لحوم العلماء مسمومة، و عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة"، و العياذ بالله.


� _ قال عنه الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" عند ترجمة ابنته : (..فاطمة بنت  الشيخ القدوة  أبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان..)اهـ  


و قال الصلاح  الصفدي-و هو من تلاميذ ابن تيمية-  في "الوافي بالوفيات" :{محمد بن موسى بن النعمان الشيخ أبو عبد الله المزالي التلمساني وقيل الفاسي المغربي، ولد سنة ست أو سبع وست مائة بتلمسان وقدم الإسكندرية وسمع بها أبا عبد الله الحراني وأبا القاسم الصفراوي وأبا الفضل جعفراً الهمذاني وبمصر أبا الحسن ابن الصابوني وأبا القاسم ابن الطفيل وابن المقير وجماعة. وكان فقيهاً مالكياً زاهداً عابداً عارفاً، إلا أنه كان متغالياً في أشعريته. توفي بمصر ودفن بالقرافة، و شيّعه الخلائق وكان يوماً مشهوداً. توفي سنة ثلاث وثمانين وست مائة، ومن شعره: أتطمع أن ترى ليلى بعينٍ ... وقد نظرت إلى حسن سواها


وله تصانيف منها كتاب "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام".} اهـ


و قال عنه العصامي (ت1111هـ) في " سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي" : (قال العارف بالله تعالى محمد بن موسى بن النعمان في كتابه المسمى: "مصباح الظلام في المستغيثين بسيد الأنام في اليقظة والمنام":..).اهـ  و قال أيضا: (قلت: هاهنا واقعة عجيبة، وآية باهرة، وكائنة غريبة، وكرامة ظاهرة؛ ذكرها الشيخ الأستاذ الإمام العارف، قدوة المحققين أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان الأنصاري، في كتابه المسمى "مصباح الظلام في المستغيث بسيد الأنام في اليقظة والمنام" قال: أخبرنا الشيخان الإمامان:..)اهـ


و قال عنه جمال الدين بن الأتابكي المعروف بابن تغري بردي(ت 874  هـ ) في " المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي" عند ترجمة الشيخ عبد السلام القليبي:{ عبد السلام بن سلطان، الشيخ الإمام العارف بالله القدوة الفقيه الفاضل الزاهد صاحب الكرامات تقي الدين أبو محمد، المغربي الأصل والمولد، القليبي الدار والوفاة، المالكي، [...] وكان فقيهاً عالماً، عارفاً بالله، وله كرامات مشهورة عنه . قرأت في كتاب "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام" تصنيف الشيخ الإمام القدوة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشي الهنتاني رحمه الله قال: سمعت الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل العارف بالله تقي الدين أبا محمد عبد السلام القليبي يقول معنى لا لفظاً: كان أخي به خنازير في حلقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله ما ترى ما حل بي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبت سؤالك. فشُفي منها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم .


وكانت وفاة الشيخ عبد السلام بقليب في ثامن ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة، وقبره يزار بقليب رحمه الله تعالى.} اهـ.  و قال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب"(5/385):{ وفيها[توفي] ابن النعمان القدوة الزاهد، أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني. قدم الإسكندرية شابا فسمع بها من محمد بن عماد والصفراوي. وكان عارفا بمذهب مالك راسخ القدم في العبادة والنسك .أشعريا منحرفا على الحنابلة. توفي في رمضان و دُفن بالقرافة و شيّعه أمم. قاله [الذهبي] في العبر.}.اهـ





� _ قال عنه الحافظ ابن حجر في " تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" :{ والشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي جَمرة المغربي، نزيل مصر، وكان عالماً عابداً خيّراً شهير الذكر، شحر منتخباً له من البخاري، نفع الله ببركته، وهو من بيت كبير بالمغرب، شهير الذكر.}اهـ


وقال عنه في "الدرر الكامنة"أيضا: {.. فأما عبد الله بن أبي جمرة الإمام القدوة الذي شرح مختصره للبخاري فمات قبل القرن..}اهـ


� _ قال العلامة "مياره" في أول شرحه لمتن ابن عاشر رحمه الله :{ ناظم هذه القصيدة هو شيخنا الإمام العالم العلامة المتفنن الحاج  الأبر المجاهد، سيدي أبو محمد عبد الواحد بن احمد بن علي بن عاشر، الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ و دارا. كان رحمه الله تعالى عالما عاملا ، ورعا عابدا مفتيا في علوم شتى ، ..و لا شك أنه فاق أشياخه في التفنن في التوجيهات و التعليلات رحم الله جميعهم..} اهـ   و لتراجع بقية ترجته هناك إن شئت.


� _ هذه الأمور التي حذّر منها الشيخ ميّاره رحمه الله هي منكرات –عنده- أي محرمات و ليست شركا أكبر يُخرج من الملة كما يزعم الخوارج الوهابيون . ثم من تلك الأمور ما هو مجمع على حرمته كالطواف بالقبر و منها ما هو مختلف فيه كالتمسّح بالقبر الشريف ، فالجمهور على أنه محرّم أو مكروه لأن فيه-عندهم- سوء أدب مع النبي صلى الله عليه و سلم، و أجاز بعض العلماء ذلك إن كان  تبركا و تيمّنا بالنبي صلى الله عليه و سلم؛


 قال الإمام الذهبي رحمه الله-و هو من تلاميذ ابن تيمية- في "سير أعلام النبلاء" (11/212):{ ومن آدابه [أي آداب الإمام أحمد بن حنبل]: قال عبد الله بن أحمد: « رأيتُ أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعها على فيه يقبّلها.


وأحسبُ أني رأيته يضعها على عينه، و يغمسها في الماء ويشربه يستشفي به.


ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء، ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه».


قلتُ [أي الذهبي]:  أين المتنطّع المنكر على أحمد؟! وقد ثبت أن عبد الله [بن أحمد] سأل أباه [أحمد بن حنبل] عمّن يلمس رمّانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم و يمسّ الحجرة النبوية؟ فقال [أحمد] : لا أرى بذلك بأسا.


أعاذنا الله و إياكم من رأي الخوارج ومن البدع. }. اهـ كلام الذهبي رحمه الله تعالى.


و يقول الإمام الحافظ الذهبي أيضا في "معجم الشيوخ" (1/73-74 ) ما نصه :


{  عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : (( أنه كان يكره مسّ قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم )).


 قلتُ[أي الذهبي] : كره ذلك لأنه رآه  إساءة  أدب .


وقد سُئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساً.رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد.==(انظر بقية النص في الصفحة التالية) 


فإن قيل: فهلاَّ فعل ذلك أحدٌ من الصحابة؟  قلنا : [لم يفعلوا] لأنهم عاينوه حيّاً ، و تملّوْا به ، و قبّلوا يده ، وكادوا يقتتلون على وضوئه، واقتسموا شعره المطهّر يوم الحج الأكبر ، وكان إذا تنخّم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه الشريف صلى الله عليه و سلم. ونحن - لمّا لم يصحّ لنا مثلُ هذا النصيب الأوفر- تراميْنا على قبره بالالتزام والتبجيل والإستلام والتقبيل .


ألا ترى كيف فعل ثابت البناني ؟، كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول : "يدٌ مسّت يد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم" .


وهذه الأمور لا يحرّكها من المسلم إلا فرط حبّه للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، إذ هو مأمور بأن يحبّ الله  ورسوله أشد من حبه لنفسه ، وولده ، والناس أجمعين ، ومن أمواله ومن الجنة وحورها . بل خلقٌ من المؤمنين يحبّون أبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم ؛حكى لنا جندار أنه كان يجول البقاع فسمع رجلاً سبَّ أبا بكر، فسلّ سيفه وضرب عنقه . ولو كان سمعه يسبّه هو أو يسبّ أباه لما استباح دمه .


ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : لا .  فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة ،كما سجد إخوة يوسف - عليهم السلام -  ليوسف . وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكْفر به أصلاً،  بل يكون عاصياً، فلْيعرف أن هذا منهيّ عنه ، وكذلك الصلاة إلى القبر .)) . انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى .   ثم انظر إلى تكفير الخوارج الوهابيين لمن تمسّح و تبرّك بقبر أو أثر للنبي صلى الله عليه و سلم أو لغيره :


قال حفيد ابن عبد الوهاب في "فتح المجيد"(ص133/136): { قوله: "باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما"؛ كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك..[إلى أن قال]:  فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار كالعزى ومناة  من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عُباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. }.اهـ


و قال أيضا( ص142): {.. فبين لهم أن ما طلبوا من التبرك – و لو لم يكن صلاة ولا صياما ولا صدقة- هو الشرك بعينه. وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعْمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به.} اهـ.  و هو يقصد بـ"مشركي هذا الزمان":جمهور العلماء الذين أجازوا التبرك و التمسح بآثار الأنبياء و الصالحين في زمانه!!


فنقول كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: {  أعاذنا الله و إياكم من رأي الخوارج ومن البدع!! }.











 


� _ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: {حديث تفرّد به معاذ بن رفاعة عن أبي خلف، ومعاذ صدوق فيه لين، وشيخه ضعيف.} اهـ حكاه المناوي في "الفيض".و لكن له شواهد عديدة تقوّيه و تعضده، تأتي إن شاء الله تعالى.


 و في حاشية السّندي على سنن ابن ماجة:{ قَوْله:   ( بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم ) أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَة، فَإِنَّ اِتِّفَاقهمْ أَقْرَب إِلَى الْإِجْمَاع. قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَفْسِير السَّوَاد الْأَعْظَم: أَيْ جَمَاعَة النَّاس وَمُعْظَمهمْ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى سُلُوك الْمَنْهَج الْمُسْتَقِيم. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَل بِقَوْلِ الْجُمْهُور..}اهـ


و قال الإمام المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": { (إن الله تعالى لا يجمع أمتي) أي علماء أمتي. ولفظ رواية الترمذي: (لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد) وهو تردّد من الراوي (على ضلالة) لأن العامة عنها[أي عن العلماء] تأخذ دينها وإليها تفزع في النوازل، فاقتضت الحكمة حفظها[أي حفظ العلماء]..}اهـ


� _ قال الحافظ  الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثّقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير.)اهـ


� _ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": ( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل إنه لم يسمع من معاذ). اهـ


� _ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه أحمد وفيه البختري بن عبيد بن سليمان وهو ضعيف.)اهـ  لكن له شواهد عديدة تقوّيه و تحسّنه منها ما قال عنه الحافظ الهيثمي: {عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة). رواه الطبراني بإسنادين: رجالُ أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة}.اهـ


� _ قال الهيثمي في "المجمع": {رواه الطبراني ورجاله ثقات.}اهـ 


 و قال الحافظ السخاوي- تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني- في "المقاصد الحسنة" : ( .. و أورد الديلمي أيضاً، من حديث حماد بن سعيد بن معروف الأنصاري قال: حدثنا ليث ابن أبي سليم عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وما تكرهون في الجماعة، خير مما تحبون في الفرقة، وفي الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب". وسندهما ضعيف، لكن له شواهد، منها في الترمذي عن ابن عباس رفعه: "يد الله على الجماعة، اتبعوا السواد الأعظم، فإنه مَن شذّ شذّ في النار". ومنها في الطبراني عن أسامة بن شريك رفعه: "يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين". الحديث، ومنها فيه أيضاً عن عرفجة رفعه: "يد الله مع الجماعة، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض"، ومنها في الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً: "الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم".)اهـ


         و قال أيضا في "المقاصد الحسنة" و بمثله العجلوني في "كشف الخفاء"(2/350): { حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً في حديث "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"، والطبراني وحده وابن أبي عاصم في السنة له عن أبي مالك الأشعري رفعه: "إن الله أجاركم من ثلاث" وذكر منها "وأن لا تجتمعوا على ضلالة"، وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه وأعلّه واللالكائي في السنة وابن منده ومن طريقه الضياء في المختارة عن ابن عمر رفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم: "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً و إن يد الله مع الجماعة فاتّبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ، شذّ في النار"، وهكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ: "هذه الأمة"، أو قال:" أمتي"، وابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده عن أنس مرفوعاً: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم"، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رفعه بلفظ: "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة"، والجملة الثانية منه عند الترمذي وابن أبي عاصم وغيره عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري موقوفاً في حديث: "وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة"، زاد غيره: "فإياكم والتلون في دين الله"، والطبري في تفسيره عن الحسن البصري مرسلاً بلفظ أبي بصرة.


وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، فمن الأول: "أنتم شهداء الله في الأرض"، ومن الثاني: قول ابن مسعود: "إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده ففي سنة رسول الله فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد".}اهـ





� _  و قد قال ذلك في كتب و فتاوى كثيرة مشهورة ، مخالفا بذلك إجماع علماء أهل السنة قبله ، فلم يقُل - بأن ذلك شرك أكبر و لا أصغر- أحدٌ من أئمة المسلمين حتى جاء هو في القرن الثامن الهجري، فلا عبرة بمخالفته و قد انعقد الإجماع قبله بقرون.


� _و انظر (الفتاوى الكبرى/م16).  و معنى كلامه أن الذي يُلزمهم مذهبا أو عالما و يُحرّم اتّباع غيره، فهذا يُستتاب. أما التزام المذاهب الأربعة -بمعنى اتّباع أيٍّ من علمائها الموثوقين- فهذا واجب على العوام بإجماع العلماء .


� _ هذا صحيح إذا كان الأمر مما اختلف فيه العلماء ، أما إذا كان الإجماع منعقدا على المسألة فلا يجوز لأحد مخالفة الإجماع ، كما هي الحال في مسألتنا هذه و غيرها من المسائل الكثيرة في العقيدة و في الفقه  التي شذّ فيها ابن تيمية عن الأئمة العلماء. انظر في ذلك مثلا مقدمة "الدرة المضيّة في الرد على ابن تيمية" لشيخ الإسلام  تقي الدين السبكي حيث يقول رحمه الله تعالى: { أما بعد.. فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد و نقض من دعائم الإسلام الأركانَ و المعاقد، بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة، مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة، فخرج عن الإتباع إلى الابتداع، وشذّ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية و التركيب في ذات الله تعالى و أن الإفتقار إلى الجزء ليس بمحال، وقال بحلول الحوادث[أي التغيرات] في ذات الله تعالى ،و أن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن و أنه يتكلم ويسكت و يُحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات، وتعدّى في ذلك إلى استلزام قدم العالم والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات، فقال بحوادث لا أول لها، فأثبت الصفة القديمة حادثةً، والمخلوق الحادث قديما، ولم يجمع أحدٌ هذين القولين في ملّة من الملل ولا نحلة من النحل، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة، ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة. و كلّ ذلك -وإن كان كفرا شنيعا- فهو  مما تقلّ جملته بالنسبة لما أَحدث في الفروع ..}. اهـ 


و قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله في "الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية":{ وأما الشيخ تقي الدين ابن تيمية . . . لكنه كما قيل فيه:" علمُه أكبر من عقله"؛ فأدّاه اجتهاده إلى خرق الإجماع في مسائل كثيرة - قيل إنها تبلغ ستين مسألة - فأخذته الألسنة بسبب ذلك، وتطرق إليه اللوم وامتحن بهذا السبب، وأسرع علماء عصره في الردّ عليه وتخطئته و تبديعه و مات مسجونا بسبب ذلك. �والمنتصر له يجعله كغيره من الأئمة، بأنه لا تضرّه المخالفة في مسائل الفروع إذا كان ذلك عن اجتهاد. لكن المخالف له يقول: ليست مسائله كلها في الفروع بل كثير منها في الأصول وما كان منها من الفروع فما كان سوّغ له المخالفة فيها بعد انعقاد الإجماع عليها . و لم يقع للأئمة المتبوعين مخالفة في مسائل انعقد الإجماع عليها قبلهم بل ما يقع لأحد منهم إلا وهو مسبوق به عن بعض السلف كما صرّح به غير واحد من الأئمة. و ما أبشع مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارة! وقد ردّ عليه فيهما معا الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد وأحسن.}.اهـ


و قال الحافظ العلائي شيخ الحافظ زين الدين العراقي وغيره من حفاظ الحديث ( منقول من مخطوطة كتاب" ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر" لابن طولون من صحيفة 32 و 33 ):{ ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع:


أما الفروع؛ فمنها ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب؛  فمن ذلك: + يمين الطلاق، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين. و لم يقل قبله بالكفارة أحدٌ من المسلمين البتة. ودام إفتاؤه بذلك زمانا طويلا وعظم الخطب ووقع في تقليده جمٌ غفير من العوام وعمّ البلاء .+  و أن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك الطلاق في طُهر جامع فيه زوجته.+ و أن الطلاق الثلاث يُردّ إلى واحدة، وكان هو -قبل ذلك- قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأن من خالفه فقد كفر. ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقا كثيرا من الناس فيه .+  وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها .+ وأن المكوس حلال لمن أقطعها وإذا أُخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة و إن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها .+ و أن المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها.+ و أن الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد؛ وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلّده فمنعتُه منه .+ و سئل عن رجل قدّم  فراشا لأمير فتجنب بالليل في السفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه، فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل .+ وسئل عن شرط الواقف فقال هو غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يُصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يُصرف إلى الصوفية وبالعكس، وكان يفعل ذلك  في مدرسته فيُعطي منها الجند والعوام، ولا يحضر درسا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيها ميعادا يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس .+ و سُئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجّحه وأفتى به. و + أن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه[بعد موته] ولا يتوسل به أحدٌ إلا ويكون عاصيا، وصنّف في ذلك عدة أوراق . و+ أن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم معصية لا  يُقصر فيها الصلاة، وبالغ في ذلك. ولم يقل به أحدٌ من المسلمين قبله .


 ومن المسائل المنفرد بها في الأصول[أي العقيدة]:+  مسألة الحسن والقبح التي يعوّل بها المعتزلة، فقال بها ونصرها وصنّف فيها وجعلها دين الله بل التزم كل ما يُبنى عليه كالموازنة في الأعمال . و منها+  قوله إن الله سبحانه محلّ الحوادث[أي التغيرات]، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا . و+  أن الله مركّب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء . و+ أن القرآن محدث في ذاته تعالى.  و + أن العالم قديم بالنوع ،و لم يزل مع الله مخلوق دائما، فجعله موجَبا بالذات لا فاعلا بالاختيار! سبحانه ما أحلمه . و منها+ قوله بالجسمية [لله تعالى]والجهة  والانتقال. وهو مردود . وصرّح في بعض تصانيفه بأن الله تعالى بقدْر العرش لا أكبر منه ولا أصغر. تعالى الله عن ذلك!. و+ صنّف جزءً في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنة .ومنها+  أن الأنبياء غير معصومين.  وأن عذاب أهل النار[من الكفار] ينقطع ولا يتأبد[بل يدخلون الجنة]. حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه. و + من أفراده أيضا أن التوراة و الإنجيل لم تبدّل ألفاظُهما بل هي باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف في تأويلها. وله فيه مصنف.و هذا  آخر ما رأيت ، وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضْلا عن اعتقاده.}. إ هـ‍ . 


 و اقرأ –إن شئت- كتاب "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" للعلامة المحقق الشيخ سعيد فودة ، لتدرك حقيقة ما يعتقده ابن تيمية-من التجسيم الصريح لله تبارك و تعالى-  من خلال نصوصه الكثيرة من كتبه.


و إليك أخي شيئا من نصوص ابن تيمية ، و ذلك من "التأسيس لنقض أساس التقديس" – فهو وكر التجسيم والمجسمة حقا وصدقا لا يرتاب في ذلك من وهبه الله شعرة من عقل و فهم ، حيث يردّ ابن تيمية على "أساس التقديس" للإمام الرازي -رحمه الله- الذي قمع فيه المجسمةَ من الكرامية و غيرهم، فغار ابن تيمية لهم و ردّ على الإمام بالتأسيس الذي هو في الحقيقة تهويس و تلبيس إبليس لا أكثر، و قد التزم فيه أكثر الذي ألزم الإمام به المجسمة خذلهم الله تعالى.


يقول ابن قيم الجوزية – تلميذ ابن تيمية الأول- في قصيدته النونية (الكافية الشافية) عن كتاب "التأسيس" هذا و هو يعدّد أهم كتب شيخه :


و إذا أردتَ ترى مصارع من خلا*** من أمة التعطيل والكفران


وتراهمُ أسرى حقيرٌ شأنهم*** أيديهمُ غلت إلى الأذقان


فاقرأْ تصانيف الإمام حقيقةً*** شيخ الوجود العالم الرباني


أعني أبا العباس أحمد ذلـ ***ـك البحر المحيط بسائر الخلجان


و اقرأْ كتاب العقل والنقل الذي*** ما في الوجود له نظير ثان


وكذاك منهاج له في ردّه*** قول الروافض شيعة الشيطان


وكذلك التأسيس أصبح نقضُه*** أعجوبة للعالم الرباني.


قوله ( أعني أبا العباس): أي أحمد بن تيمية شيخه، و كنيته أبو العباس.


و قوله(و كذلك التأسيس): أي "التأسيس بنقض أساس التقديس" ، أو "بيان تلبيس الجهمية" أيضا.


و قال الصفدي – تلميذ ابن تيمية- في "الوافي بالوفيات" عند ترجمته و ذكر مصنفاته:


{...و منها: " الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية " أربع مجلدات أملاه في الجب. و منها: ردٌّ على "أساس التقديس" سمّاه:  " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية "، و ربما سماه: "تخليص التلبيس من تأسيس التقديس". ومنها: " شرح أول المحصل للإمام فخر الدين " بلغ ثلاثة مجلدات. " شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للإمام فخر الدين " .و منها " تعارض العقل والنقل " أربع مجلدات...}اهـ


و ذكره البزار في ترجمة شيخه ابن تيمية في "الأعلام العلية" و عدّه من أهم كتبه، و كذلك ابن عبد الهادي-تلميذه- في "العقود الدرية" و وصفه بالكتاب الجليل الذي لو رحل أحدهم إلى الصين لطلبه ما ضاعت رحلته !!! ( أقول: بل لضاعت و خسرت صفقته و بارت دنياه و آخرته !!)، و ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" أيضا عند ترجمة ابن تيمية، و غيرهم كذلك.      و الحاصل أن الكتاب لابن تيمية بلا ريب و هو من أهم مصنفاته و قد أحال هو عليه في "مجموع الفتاوى" و غيره عدة مرات.    و قد ذكروا له عدة عناوين: 


1/ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية.


2/ التأسيس بنقض أساس التقديس.


3/تخليص التلبيس من أساس التقديس.


و هذه بعض الطامّات التي قالها في الكتاب:


قال ابن تيمية في [1/93] منه:


" ومعلوم أن كون الباري ليس جسما، ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة، ولا بمقدمات قريبة من الفطرة ،و لا بمقدمات بينة في الفطرة، بل بمقدمات فيها خفاء و طول،و ليست مقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء، بل كل طائفة من العقلاء تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك[أي الجسمية] ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل و ترك التقليد . وطوائف كثيرون من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله ويقولون: بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب، و أن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما و ما لا يكون جسما لا يكون [إلا] معدوما . و من المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة و العقول من الأول". اهـ !!


وقال في [1/9] :


'' و طوائف من النظار قالوا: ما ثَمَّ موجود إلا جسم أو قائم بجسم، -إذا فُسّر الجسم بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي كما هو مستقر في فطر العامة-. وهذا قول كثير من الفلاسفة أو أكثرهم ، وكذلك أيضا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في ردّه على الجهمية


و عبد العزيز المكي في رده على الجهمية و غيرهما ؛بينوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث- ليس بمباين و لا محايث- معلوم الفساد بصريح العقل، و أن هذه من القضايا البينة التي يعلمها العقلاء بعقولهم''.اهـ  !!


و قال في التأسيس [1/33]:


'' قال الرازي: (و أما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض...).


فيقال: إن أردتَ بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء و الأبعاض و أطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطل، وقالوا إنه يتجزأ أو يتبعّض و ينفصل بعضه عن بعض فهذا ما يعلم أحد من الحنابلة يقوله.


و إن أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة فهذا ليس مشهورا عنهم، لاسيما والحنابلة أكثر إتباعا لألفاظ القرآن والحديث من الكرامية و من الأشعرية بإثبات لفظ الجسم، فهذا مأثور عن الصحابة و التابعين. و الحنبلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره إن شاء الله.


و إن أردتَ أنهم وصفوه[أي الله] بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد و ذلك يقتضي التجزئة و التبعيض، أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما و الجسم متبعّض و متجزئ -و إن لم يقولوا هو جسم-، فيقال له : لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام ، بل وسائر أهل الملل و سلف الأمة و أئمتها''.اهـ!!!


و قال في التأسيس [1/117]:


''فكيف و المثبت للجهة يقول ما يقال في الوجه الثامن وهو أن يقول: غاية ما ألزمتني به من حجة الدهرية أن يقال بقدم بعض الأجسام، إذ القول بقدم الأجسام جميعها لم يقل به عاقل، و القول بخلق السماوات والأرض لم تدل هذه الحجة على نفيه، و إنما دلت –إن دلت- على قدم ما هو جسم أو مستلزم لجسم، وهذا مما يمكنني التزامه.


فإنه معلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين و سائر أهل الملل لا يقولون بحدوث كل جسم، إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه أو الموجود أو الموصوف. فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث كل موجود و موصوف و قائم بنفسه، وذلك يستلزم بأن الله تعالى محدث. و هؤلاء يقولون لمناظريهم: نحن نبين أن القول بحدوث كل ما يدخل في المعنى الذي تسمّونه جسما يستلزم حدوث الباري تعالى، و نبين أن قولكم أن الله ليس بجسم، يستلزم حدوث الباري أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم حدوث الباري.


فإذا كان كذلك، فتقول لهم المثبتة[أي مثبتو الصفات عنده]: إذا كان تصحيح هاتين المقدمتين الفطريتين يستلزم-مع كون الباري تعالى فوق العالم مباينا له- أن يكون من الأجسام ما هو قديم، أمكنني التـزام ذلك[أي الموافقة على أن من الأجسام ما هو قديم] على قول طوائف من أهل الكلام بل على قول كثير منهم. ولم أكن بذلك موافقا للدهرية الذين يقولون إن الأفلاك قديمة أزلية حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنة أو هذا كفر. بل الذي نطق به الكتاب والسنة و اتفق عليه المسلمون من خلق المخلوقات و حدوث المحدثات أقول به. و أما كون الباري جسما أو ليس بجسم حتى يقال الأجسام كلها محدثة، فمن المعلوم أن الكتاب و السنة و الإجماع لم تنطق بأن الأجسام كلها محدثة و أن الله ليس بجسم، و لا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين، فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة و لا عن الشريعة. ''.اهـ!!!!!


و يقول بعده مباشرة في جرأة-نعوذ بالله منها-[1/118]:


''الوجه التاسع: هذه المعارضة تؤكد مذهبي و تقوّيه، و تكون حجة ثانية لي على صحة قولي . فإن احتججتُ على أن الله مباين للعالم، بأن الموجودين إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو محايثا له، فقلتم هذا معارض بقول الفيلسوف إن الموجودين إما أن يكون احدهما متقدما على العالم أو مقارنا له، وذلك يستلزم القول بقدم الزمان المستلزم للقول بقدم بعض الأجسام ؛


 فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي عارضتموني بها مستلزمة[أي مقتضية و منتجة] لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعيّن جسما، أمكن أن يكون ذلك -الذي يعنونه بأنه الجسم القديم- هو الله سبحانه، كما يقول المثبتون، و أن ذلك ملازم لقولنا انه موصوف و قائم بنفسه ونحو ذلك، فتكون هذه الحجة التي عارضتم بها دليلا على أن الله جسم بالمعنى الذي ذكرتموه، الذي نقول أنه ملازم لكونه موصوفا و قائما بنفسه و إن نازعتم في الملازمة''.اهـ !!!! و العياذ بالله تعالى من كتابة هذا فضلا عن اعتقاده !!


و يقول بعده في التأسيس أيضا [1/119]:


''و نقول في الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضروريتين تستلزم[أي تقتضي و تنتج] أن الله مباين للعالم ،        و الأخرى تستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحةُ قول القائلين بالجهة، و قول القائلين بأنه جسم. و كونه جسما يستلزم القول بالجهة كما توافقون عليه، وقول القائلين بالجهة يستلزم القول بالجسم كما تقولون أنتم''اهـ


وقال في التأسيس [1/100]:


'' ثم المتكلمون من أهل الإثبات[أي إثبات الصفات و هو مع هؤلاء طبعا] لما ناظروا المعتزلة، تنازعوا في الألفاظ الاصطلاحية؛ 


فقال قوم: العلم و القدرة و نحوهما لا تكون إلا أعراضا و صفة حيث كان، فعلم الله وقدرته عرض. وقالوا أيضا: إن اليد و الوجه لا تكون إلا جسما، فيد الله و وجهه كذلك[أي جسم]، والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما ، فالله تعالى جسم لا كالأجسام.


قالوا: و هذا مما لا يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذلك، لكن أيُّ محذور في ذلك و ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة و أئمتها أنه ليس بجسم وأن صفاته ليست أجساما و أعراضا، فنفي المعاني الثابتة بالشرع - بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل- جهل وضلال.''اهـ!!!


و قال فيه في [1/50]:


'' ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن أن يتفرّق و ينفصل بعضه من بعض بل هو أحد صمد. 


و الذين قالوا إنه جسم نوعان:


أحدهما: -وهو قول علمائهم- أنه جسم لا كالأجسام، كما يقال ذات لا كالذوات و موصوف لا كالموصوفات و قائم بنفسه لا كالقائمات وشيء لا كالأشياء. فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوه، ولكن هذا إثبات أن له قدْرا 


يتميز به، كما إذا قلنا موصوف فهو إثبات حقيقة يتميز بها، وهذا من لوازم كل موجود، و لهذا يقولون: نعني بأنه جسم أنه قائم بنفسه و نحو ذلك مع قولهم انه ذو الأبعاد الثلاثة لأنهم يقولون: لا يُعقل موجود إلا هكذا. و يقولون إن المشركين و أهل الكتاب لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلّم فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب هو من فضة هو من كذا؟ فأنزل الله هذه السورة[الإخلاص] تنزيها انه ليس من جنس شيء من الأجسام و لا من جنس شيء من الذوات و لا من جنس شيء من الموصوفات. و الأجسام هي الذوات و هي الموصوفات، وهؤلاء يقولون إن حقيقته مخالفة لسائر الحقائق فيمتنع عليه أن يجوز عليه ما يجوز عليها من عدم أو فناء أو تفرق أو تبعيض و نحو ذلك.


و أما النوع الثاني: -و هم الغالية-[أي الغلاة، أما الأوّلون فليسو غلاة!!] الذين يُحكى عنهم أنهم قالوا: هو لحم وعظم ونحو ذلك. فهؤلاء -و إن كان قولهم فاسدا ظاهر الفساد- إذ لو كان لحما وعظما كما يُعقل لجاز عليه ما يجوز على اللحوم و العظام ، وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه..''اهـ!!!


لاحظْ-أخي- أنه ردّ على هؤلاء الذين يقولون أن الله جسم كالأجسام من لحم و عظم ، و لم يردّ على الأولين الذين يقولون هو جسم لكن ليس كالأجسام (لا لحم ولا عظم)، لأنه يعتقد ذلك حقا !!! فتشبيه الله بخلقه-عنده- هو أن تقول أنه جسم كالأجسام من لحم وعظم و له أجزاء تنفصل بعضها عن بعض ، أما الذي يقول أن الله جسم لكن لا كالأجسام –ليس من لحم ولا عظم بل من أشياء أخرى لا نعرفها!- و أن له أجزاء لكنها لا تنفصل ولا تتفرق ، فهذا عنده ليس مشبّها لله تعالى بل منزّه عامل بقوله تعالى:(ليس كمثله شيء( !!!


 فاعجب من هذا الهراء السخيف الذي لا يستحي من أن ينسبه إلى أئمة السلف بل إلى الأنبياء جميعا !!!


هذه بعض نصوصه من كتاب واحد من كتبه ، و لو أردنا الإستقراء العام و الإستقصاء التام لاستوجب ذلك مجلدات كثيرة ، فارجع إلى "الكاشف الصغير" للشيخ سعيد فودة (نشر دار الإمام الرازي-عمّان) لتعرف الحق واضحا بكل موضوعية و نزاهة طالب الحق . و الحمد لله الذي عافانا و عصمنا و جعلنا على عقيدة السواد الأعظم من الأئمة، عقيدة النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه مصابيح الظلام و مفاتيح الأنام رضي الله عنهم .





� - انظر "كشف الشبهات" لابن عبد الوهاب حيث يقول (ص160): (..فإذا تحققتَ أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها)اهـ.    فهذا الجاهل ظنّ أن الذين قال الله تعالى عنهم في سورة  التوبة:{لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} ، ظنّ  أنهم من الصحابة و قد ارتدّوا بكلامهم هذا !! و أصغرُ طالب علم يعلم أن المقصودين من الآية هم بعض المنافقين لا بعض الصحابة ، و المفسّرون مجمعون على ذلك . و مع كل هذا الجهل و الضلال فإن أتباعه لا يستحيُون من تلقيبه بـ"شيخ الإسلام" و "مجدّد القرن" !!! فلا حول ولا قوة إلا بالله  !! و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول في حديث البخاري : ( إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعُه من صدور العلماء، و لكن يقبضُ العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبُق عالما اتخذ الناسُ رؤوسا جُهّالا فاستُفتوا فأفتوْا بغير علم فضلّوا و أضلّوا ).


 و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله و أصحابه و التابعين.


� _ انظر كتاب "الروح" لابن القيم ص 92 طبعة دار الجيل.  أو ارجع إلى ما نقلناه عنه في كتابنا هذا ص67.





